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/الفخصال الكازدت 
الحوارخ السنة النبوية وآثاره الدعوية والتربوية والتعليمية 


الفصل الرابع 


الفصل السادس 


0 تصرير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

فبالنظر إلى أن الإسلام دين يقيم سلامة اعتقاد الناس على حريتهم 
وإرادتهم: بعيدا عن مختلف أشكال الإكراه والإرغام: فإنه من البدهي 
أن يعتني بالحوار؛ ويدعو إليه. ويضع له آدابا وشروطاء ويحدد له غايات 
ومقاصد. ويجنبه الموانع والعراقيل. 

وقد جاءت هدايات القرآن الكريم وسيرة الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام داعية إلى حسن الحوار والجدال والإنصافء وتجنب المراء 
والادعاء والتعصبء وقدمت الحضارة الإسلامية نماذج 4 إدارة الحوار 
الفعال مع مختلف الأديان والملل والطوائف. دون أن تضطر إلى استعمال 
وسائل الإكراه والإجبار والتعهصب. لأنها تنتمي إلى دين لايقبل قيام 
الممتتدات.على الاكزاء والسلين: 

وقد سعى الباحث ياسر أحمد الشمالي # كتابه «الحوار 4 الإسلام» 
إلى ان يعرض لاهمية الحوار وفلسفته وادابه وشروطه وعوائقه. مع 
التأصيل له من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. إضافة إلى إبراز 
دوره 4 إضعاف مقولة الصراع الحضاري © العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم من الحضارات المعاصرة. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 

الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرام والمهتمين بقضايا 
الحوار الحضاري ؛ إسهاما منها 4# التأصيل للمفاهيم الإسلامية 4 زمن 
البلبلة الثقافية: سائلة المولى أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء... 


٠ 


الحمد للّه ربٌ العالمين؛ وصلى اللّه وسلم على النبي الأمين؛ المبعوث رحمة 

فقد وجدت أن الحاجة ماسة لدراسة تبين أصالة الحوار 4 الفكر 
الإسلامى: وأن مصادر التشريعء وهى الكتاب والسنة؛ قد أولت ثقافة 
الحوار عناية فائقة ليكون منهج حياة وأسلويا حكيما + التعامل بين 
الناس. 

وتأتي أهمية التركيز على ثقافة الحوار لما لها من أثر بالغ 2 ترشيد 
الوعي. وترسيخ العقلانية. وأدب الخلافء وحاجتنا الماسة لنكون أمة 
واحدة مع اختلافناء وتعزيز المبد الذي ينص غلى أن «اختلااف الرأي 
لا يفسد الود والأخوة.., 

الاختالاف أمر فطري: 

فالاختلاف بين البشر حقيقة فطرية؛ وقضاء رباني مرتبط بالابتلاء 
والتكليف الذي تقوم عليه الخلافة © الأرض قال الله تعالى: + وَلَوَ سََ 
سم سا ١‏ > كن نين...- مير و حت اش 4 ٠.‏ عسم راسم 0 6 وج ساو سا َع 
أنَّهُ جَمَلَحكْعَ أمَدَ وحِدَهٌ ولكن لَمَبَلُوحٌ فمَآ اتَككم دَأسَيَِفُوا ألْحَيدتٍ إِلَ امه 
مركم جا تيح ماخر فد ِو )4 المائدة: ا 

فالاختلاف أمر متوقع # هذه الأمة وذ كل الأمم: + وَلْوَسَاءُ ريّكَ ْمَل 


لاس أَمَدٌ كيذ ولتي 1 تتلديت 4 (هود: )١18‏ والحوار يتلاءم مع هذه 
الفطرة وينسجم معهاء حيث يعالج قضية الاختلاف من خلال كشفه عن 
مواطن الاتفاق ومثارات الاختلاف؛ لتكون محل بحث وجدال بالتي هي 
أحسن لمعرفة ما هو أقوم للجميع. 

الحوار طريق الوحدة الاجتماعية: 


د نوص عر بق موري سر عقر بج رك عر عبر 


الناشىء عن الاختلاف المذموم؛ قال اللّه تعالى: # ولا استرعوا فنَفَسَلُوا يذهب 


ى 


0-5 ار إن لَه مَمَ آلصَّدِيرِستَ * (الأنفال: 47) وقد حرص الإسلام 
كثيرا -بعد التوحيد-على وحدة الأمة واجتماعها ونبذ الفرقة؛ ومن فضل 
الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها لاوحا ري )عو تيك 


و عر ل 


وضعف ويعد واتبابكنه ردن يلما قال تعالى: وذ وَأَيِعَمَتَ 


ل لَه علِيَكمْ ذ كم 5 لَك بين كوكم 15 وَضَب صْبَحَمٌ نميو إحونا وكُدمّ عل 


سر 0-07 وه لِكَ 2 ا 22 علي عَبَتَدُ محر بر 


و 4 م م 
لِك .بين الله َليِق علي تبْتَدُونَ * 


لهذا فإن من الأولويات المهمة الملقاة على عاتق الدعاة وأهل العلم والمثقفين 
بذل الجهد # نشر الوعي والدعوة للرجوع إلى وحدة الكلمة والصف وبناء 
الهوية وسلامة الفكر والعقيدة 


الكتاب والسنة مصدرالمعرفة والوعي: 


ينكان مدع الحواد اسلويا حكهبا وطريقا صحيها للوضول إلى االخرهة 
وبناء الوعي وإحقاق الحق وتعزيز التواصل والتعايش المبني على الثقة 
المتبادلة واحترام الآخرء كانت الحاجة ماسة للرجوع إلى المنابع الصافية 
من القرآن الكريم والسنة النبوية وتلمس ما فيهما من الهدى والنور يضيء 
السبيل ويوضح المنهج. 

لذا فإن من المهم معرفة هدي الإسلام 4 ترسيخ أسس الحوار ليكون 
منهجا وثقافة لدى المسلمين # تعاملهم مع أنفسهم أو غيرهم وتجلية ذلك 
من خلال دراسة موضوعية استقرائية تحليلية 4 مصادر المعرفة الأساسية 
ل الإسلام وهي: الكتاب والسنة اللذان يشكلان أساس المعرفة ومشعل 
الهداية وطريق الفلاح ومصدر الحق والخيرء ثم أعراف الناس الصحيحة 
وتجاربهم الحكيمة وخبراتهم المكتسبة 


فقد وصف الله تعالى كتابه 4 أكثر من آية بأنه (هدى للمتقين), 
وأنه ( هدى للناس): وفال الله عمالي:2 إن هذا الْدَهَانَ. دف للق 
بس انم ويد الفؤيهة لذن يو لصحت 3 كا يها 4 
(الإسراء: 4) . وقال: + ِنب أنرلئَه كلاسن المت 
ِكَ الور بِإِذْنِ رَيّهمإِلَ صرَطِ الْعَرِ رْأْلسِيدٍ * (إبراهيم: .)١‏ 

والرسول الكريم كي هو القدوة 4 كل شيء ولكل الناس ممن يبحث 
عن السداد ب القول والعمل:2 لََدَكَانَ لَك في رول الله سوه حسنة لمكن 
يرج أله وَاليوم) لكر وكيا “4 (الأحزاب: .)7١‏ 

فهو الذي أنار الدرب لهذه الآمة وأضاء ليلها وبلغها دينها وشهد عليها 
بعد أن بشرها وأنذرها بكل الوسائل والأساليب: + يما ألئيإِنَا شَنِهِدًا 
شرا وَيَذِيرا 0ن ودَاعِيِلَ لذن وَسِمَاجا مير * (الأحزاب: غ-؛) 

أماالسنةالنبوية: 


فقد ثبت عن النبي الكريم كَلِِِ أن التمسك بسنته عاصم من الضلال 
والفتن حيث قال: (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجن )7 . 

وقال: ( من رغب عن سنتي فليس مني) !"". 

ويظهر لكل دارس وباحث أن سنته عليه يل تشتمل بوضوح على منهج 
الحوار # الدعوة والتربية والتشريع؛ فجدير بنا أن ننهل منها ونستخرج 
كنوزها. 
١‏ - أخرجه أبوداود 4 سننه. كتاب السنة؛ باب ؛ تحقيق الدعاس. ط١؛‏ والدارمي # المقدمة » 
حديث رقم 17؛ وأحمد 2# المسند . ج5/ 251١‏ ج77/4؛ والحاكم 4# المستدرك على الصحيحينج١‏ /57: 


وقال صحيح على شرط الشيخين: وهو حديث صحيح شواهده متعددة. 
01 - صحيح مسلم ؛ تحقيق عيد الباقي, كتاب النكاح, باب استحياب النكاح..ج؟/ ٠١7١‏ حديث 


.15١١ رقم‎ 


الحاجة إلى ثقافة الحوار: 


إن الوصول إلى الحق يحتاج إلى عقلانية وتفهم وإرادة, وبالتالي فإن 
حمل الثاس على الحق الذي نعتقده يحتاج إلى حواز حقيقي» ثم احترام حق 
الآخرك أن يختار ما يراه صواباء وقد أكد القرآن الكريم احترام اختيار 
الآخر بقوله تعالى: 


ديه ترس ع ل ع عسدس ‏ رم م اج ع ل ممسى /, 
لا إداء ف الذِين قد يَبَيْنَ الرشّدَمِنَ ألم * (البقرة:57١)‏ » وقوله تعالى: 


زه أن تون الك ماق عي اذك تك #اقاس 32 1154| 
مُؤِْنِيت 4 (يونس: 44) ٠‏ وقوله: +( وَفْلٍ ألْحَقُ من ريك هم سه ميو وَمن 
سَءَ مَليَكْفْرَ * ( الكهف: 19). 

وبعد ذلك يواجه كل إنسان نتيجة اختياره 4 الدنيا والآخرة ونحن 
4 هذا العصر بأمس الحاجة إلى تفعيل الحوار والخطاب العقلاني 
بيننا وبين غيرنا لتحقيق الهدف من اختلاف الناس #4 أعراقهم 
وعقائدهم ولغاتهم وهو التعارف والتعايش السلمي: + يكبا لاس إِنَا 
لفت ين دكرِوَأنقٌ وَجملنكئ سْئه) وَقكلَ توا إن رمك عند له آَم 


ير >8 ب عور 


َم َم خَيٌ 4 (الحجرات: ؟1). 

وأزمة المسلمين 2 هذا الوقت هي أزمة فكرية أخلاقية؛ والخروج منها 
بسلامة يحتاج إلى معالجة صادقة واعية لمناهج التفكير والعلاقة مع 
الآخر وتربية الجيل على ذلكء: بدل أن نبقى مجرد مستهلكين للأفكار 
والسلوكيات المستوردة: مع أن الله الى راد لثا أن تكون 2 حَيرَأَمٍَ 
أُِْجَتَ ناس »4 (آل عمران: .)1١١‏ 

فمن الواجب إذأ بيان منهج القرآن 2# الحوار وكذا المنهج النبوي, 
واستنباط أسس الحوار وآدابه؛ وبيان أثره # الدعوة والتربية والتعليم, 
وك بناء أسس التعايش بين البشرء ثم إلقاء الضوء على معوقات الحوار 
وسبل التغلب عليها. 


وهذه الدراسة تهدف إلى: 
- بيان فضل الإسلام # ترسيخ مبدأً الحوار الهادف الموصل للحق 
- الإسهام # جعل الحوار منهجا وثقافة متأصلة ي كيان المسلم وحياته 
باعتباره الأسلوب الآمثل للتواصل بين الناس. 
- . بيان أن نصوص الكتاب والسنة وظفت الحوار كثيرا للخطاب وإيصال 
المعلومة المهمة بطريقة مشوقة مقنعة. 
- بيان مدى إسهام أسلوب المحاورة # الهداية والإصلاح: وأنه منهج 
الأنبياء ب دعوة أممهم» ثم هووصية اللّه تعالى إلينا 4 كيفية التعامل 
مع الآخرين 
- إن اعتماد القرآن والسنة النبوية على الحوار # المخاطبة والإقناع هو 
مظهر من مظاهر الإعجاز فيهما حيت جعلت الناس يدخلون 4 دين 
الله أفواجا خاضعين للحق بعد أن بهرهم الأسلوب وسحرهم البيان 
والمنطق العقلاني المؤثر. 
أرجو الله تعالى أن تكون هذه الدراسة لبنة صالحة # صرح الجهد 
الدعوي والتنويري بعقيدة التوحيدء كما أرجوه أن يلهمنا الصواب 4 القول 
والفعل: وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. 


(النصل الأرل 
١‏ نحهوار..تريف وتصريف 


2 و *# 5 

الحوار: مصدر حار يحور وهو الرجوع: والحور: الرجوع عن الشيء وإلى 
الشيء قال اللّه تعالى: © إِنَّهُه ظَنَأنلَنيحوْرَ #الانشقاق: 15: أي لن يرجع إلى 
ربك. 

وي الحديث: ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا 

5 2 و 
حار عليه!'! أي رجع إليه ما نسب إليه. 

و2 الحديث الذي رواه البخاري ب صحيحه عن 5 الدرداء: «كانت بين 
أبي نكر وعمر محاورق يا أي مراجعة ومجاوبة 2# الكلام. 

وجاء فك لشان العرب: والحوره التقصان بعد الزيادة: لآنه وجوع من 
حال إلى حال» والحور. ماتحت د كروي الس اد رح ريرم 

واستحاره: أي استنطقه. وهم يتحاورون: أي يتراجعون الكلام. 

والأحور: العقل: يقال: ما يعيش فلان بأحورء أي ما يعيش بعقل 
يرجع إل 

والحواريون: صفوة الأنبياء الذين قد خلصوا لهم لأنهم روجعوا 2 
اختبارهم مرة بعد مرة فوجدوا نقيين من كل عيب!". 

ويتضح مما تقدم أن الحوار مرده الى المراجعة والمرادة, حيث إن 
المتحاورَيّن يراجع كلمنهم كلامٌ الآخر ويجاوبه. ومن ذلك قوله ل 
+[ هد سَِعَ أل ول الى يح دُكٌ في رَقَجِهَا وَتَنْضحَ إل همهم تويك نَأ 
7 يبه بَصِيرٌ “4 (المجادلة: .)١‏ 


١-صحيح‏ مسلم؛ تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي. ط١.ء‏ كتاب الإيمان. حديث رقم: 21١7‏ ج١/‏ 1 . 
١‏ -صحيح البخاري. طبعة استنبول؛ كتاب التفسير؛ تفسير سورة الأعرافء باب؟؛ ج191/0. 

؟ - ابن منظورء لسان العرب. طبعة دار لسان العرب؛ بيروت؛ مادة حورء ج١/٠101-16.‏ الراغب 
الأصفهاني. مفردات القرآن؛ تحقيق محمد الكيلاني؛ البابي الحلبي. مصرء ط١؛‏ ص: 4؟1. 


حيث كانت خولة بنت ثعلبة تراجع النبي َل ِ شن زوجها أوس بن 
3 «ما أمرت _ذ شأنك بشىء» و2 رواية: «ما أراك الاقد حرفت عليه»: ثم 
راجعت رسول الله يِه مرارا تشكو فاقتها وشدة حالهاء حتى نزلت الآيات 
الكريمة من سورة المجادلة!''. 

الفرق بين الحوار وبعض المصطاحات الأخرى 

جاء 4 القرآن الكريم والسنة النبويةكلمات عديدة يظن البعض أنها 
مرادفة للحوار أو قريبة 4ك معناها منه؛ ومنها: كلمة الجدالء وكلمة 
استعمال القرآن والسنة ولغة العرب. 

:لَّدَجلا-١‎ 


قال ابن فارس: الجيم والدال واللام أصل واحد؛ وهو من باب استحكام 
الشيء # استرسال يكون فيه امتداد الخصومة ومراجعة الكلاه!". 

قال القيروة أباذى هو اللاه .ف الخميوية والصدرة عليهاء والغارضة 
على سبيل المنازعة والمغالبة/"؛ فالجدل أخص من الخصومة:؛ واللدد ب 
الخصومة بمعنى الشدة والمكابرة والتعنت؛ وهو مأخوذ من قوله تعالى: 
(وهو ألد الخصام) البقرة/500. 

وقال ابن الأثير: المجادلة: المناظرة والمخاصمة!*). فهي عنده بمعنى 


واحد. 


ل1١‎ /11 الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين: ج7/١48: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛‎ - ١ 
.157 الواحدي؛ أسباب النزول؛ تحقيق سيد صقرء ط؟؛ ص:‎ 

؟- ابن فارسء مقاييس اللغة دار إحياء الكتب العربية, ط١‏ ج١/435.‏ 

"- الفيروزباديء. محمد بن يعقوب, القاموس المحيط؛ عالم الكتب. بيروت. ط١.‏ ج7/ 71417 

؛-ابن الأثير الجزريء النهاية ب غريب الحديث والأثرء تحقيق الزاوي والطناحيء المكتبة العلمية: 


بيروت» ج١/1؟.‏ 


وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت قتله؛ ومنه الجديلء وجدلت البناء 
أي أحكمته والأجدل هو الصقر المحكم البنية؛ والمجَدَل: القصر المحكم 
المقازويقة التجدان: أن تالدب ةا ساكل التكار سيا لفقل النخصيم إلى 
موافقتك بإبطال ما يحتج به؛ وكذا لكونه مُحكما للأدلة والأسئلة والأجوبة. 


فاق اتراغن الأمدوات: كان ادلي ينكل كوهد الققز 
عن رأيه7". ّ 

وجاء 4 لسان العرب: وقد جادله مُجادلة وجدالاء ويقال: جادلت 
الوجل كجرلعه جثل الى ظليعهوويجل كدلء إذا عاق أقرى ف الخصاه: 
والاسم: الجدّل؛ وهو شدة الخصام. وه الحديث: (ما ضل قوم بعد 
هدى.. إلا أوتوا الجدّل)(". والمراد به: الجدل بالباطل. 


و 


0 0 و 
وجاء أيضا ‏ حديث الإفك قول أسيد بن حضير: «فإنك منافق تجادل 


عن المنافقين)0) يقصد سعد بن عبادة. حيث قالها 4 لحظة غضب. 
وقوله تعالى: (ولا جدال الحج) معناه: لا ينبغي للحاجٌ أن يماري 
ويخاصم أخاه فيخرجه إلى مالا ينبغي!". 
وقد عرّف الجرجاني الجدل بقوله: «علم يُقتدر به على حفظ أي وضع 
يراد ولوياطلاء وهدم أي وضع يراد ولوحقا»”. 


وقال الفيومي: هو التخاصم بما يُشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب, 
هذا أصله؛ ثم استعمل على لسان حملة الشرع #4 مقابلة الأدلة لظهور 


.15 -الراغب الأصفهاني؛ مفردات القرآن: مطبعة البابي الحلبيء القاهرة؛ ط١. ص:‎ ١ 

"- الترمذيء الجامع. كتاب التفسيرء سورة الزخرف. وقال حسن صحيح. ابن ماجه. السئن, 
المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل؛ ج١19/1:‏ مسند أحمد ج707/0. 

*- البخاري؛. الصحيح: كتاب الشهادات؛: باب تعديل النساء بعضهنء ومسلم ل صحيحه كتاب 
التوبة؛ رقم 07. 

؛ - ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق؛ ج١/415»‏ مادة جدل. 

ه -الجرجاني؛ التعريفات؛ طبعة البابي الحلبي. ص: 57. 


أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم!'". 

قلت: من تعريف أهل اللغة واستقراء النصوص يتضح أن الجدل ل 
أصله يلازم الخصومة والتمسك بالرأيء وهذا بخلاف المحاورة. فهي كما 
يستفاد من معناها اللغوي مراجعة القول بين المتحاورين دون أن يكون هناك 
بالضرورة خصومة أو تعصب لرأي؛ فيفهم مما تقدم أن المحاورة أعم من 
المجادلة لآن المحاورة فيها عرض لوجهتي النظر ك4 أسلوب لا تقصد به 
الخصومة بالضرورة: والجدال يقصد به المحاجة والغلبة بإفحام الخصم 
وإبطال حجته. والحوار بمفهومه الواسع يعتمد على سعة الخيال وحضور 
البديهة والإحاطة قدرالامكان بخصائص ما يدور الحوار حوله. 


الجدال بالحسنى: 


وردت آيتان © كتاب الله فيهما ذكر الجدالء يُفهم منهما أن الجدال 
قد لا يكون مذموماء وهما: قوله تعالى: + أَدَعٌ إِلَّ سَسِلِرَيْكَ بلَلِكمَةٍ 
وَالْمُوْعِطَةٍ لْلَسَئَوٌ ودر لْهُر يله أَحْسَنُ » (النحل: 0؟1)؛ وقوله تعالى: 
«وَلاجر و آهمْلَالحكت و إِلَايالَقَ َ أَحْسَنُ *4 (العنكبوت: 17). 

قلت: عند التأمل # مضمون الآيتين الكريمتين ودراسة سياقهما يتضح أن 
المعنى لا يخرج عما سبق إيضاحه. وذلك أن الجدال لما كان عادة # مجال 
المغالبة ويصحبه التعصب للرأي فقد أشارت الآيتين إلى أهمية أن يكون 
الجدال مبنيا على أسس عادلة مشتملا على الرفق واللين؛ بعيدا عن الشتم 
والتسفيه ونحو ذلك مما يصحب الجدال 4# العادة: فأمرنا أن نجادل أهل 
الكتاب وأن نستمع إلى مقالاتهم وشبههم والرفق بهم 2# حلها وبيان خطتهاء 
وسَّمي جدالا لأن المسلم يعتقد 4 قرارة نفسه أنه على الحق المبين؛: لكن 
هذا لا يستدعي إظهار ما # النفس من أجل كسب ثقة الآخر واستمالته 
للإصغاء للحوار عملاً بقوله تعالى: 8 وَإِنَآوَِيَّاَكُمْ مَل هُدَّى أَرْف صَكلٍ 


. ٠١7/١ج الفيومي؛ المصباح المنير. ط مصطفى البابي الحلبي بمصرء‎ -١ 


ميت 4 (سبأ/ .)١:‏ هذه الآية التي يُفهم منها أهمية إظهار التجرد عند 
الحوارء والاستعداد للخضوع للحق عند ظهوره مما له أثر بالغ 4 نفسية 
الآخر. 

وقد قال بعض أهل العلم: « فأما الجدل فهو مذموم 4 كل موضع 2" 
إلا ثلاثة مواضعء أحدها # النحل: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)؛ الموضع الثاني 2# العنكبوت: 
(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).؛ الثالث ‏ المجادلة( قد 
سمع الله قول التي تجادلك # زوجها) ("2. 

قلت: تقدم الجواب عن الموضعين الأولين: أما الموضع الثالث: فإن الجدال 
كان من خولة بنت تعلبة الأنصارية؛ فهي التي كانت تجادل بمعنى تخاصم 
زوجها وتشتكي إلى اللّه تعالى ما بدر منه؛ أما الرسول -كَِيه- فكان يحاورها 
ويجيبها بلطف مبينا لها الحكم الشرعي: (ما أراك إلا قد حَرَّمت عليه" 
بحن قوت الآيات الغريناك الك فيها بيان نكم الطهاق 7 

وقد بين ابن حَزّْم أن الجدال المذموم هو فيمن يجادل بعد ظهور الحق 
وهذه صفة المعاند الآبى من قبول الحجة بعد ظهورهاء ومنه قوله تعالى: 
+123 الهقة خر قر هرما شرفة آل إأنبللا "بن لزلز تصتوت 4 
الزخرف: 48: ثم قال: «فوجدناه تعالى أثنى على الجدال بالحق وأمر به. 
فعلمنا يقينا أن الذي أمر به غير الذي نهى عنه بلا شكء فنظرنا ‏ ذلك 
لنعلم وجه الجدال المنهي عنه المذموم؛ ووجه الجدال المأمور به المحمود, 
لأنا وجدناه تعالى قد قال: + أَدْعٌ إل مَمِلِ رَيْكَ لْفِكمَةَ وَالْموْعِظةٍ سد 
وَحَددِلْهُر يِل هَ أَحْسَنُ 4 النحل: 6؟1: فكان تعالى قد أوجب الجدال ب 
هذه الاية؛ وعلم فيها تعالى جميع اداب الجدال كلهاء من الرفق والبيان 
-١‏ أبو الفرج ابن الحنبلي؛ استخراج الجدال من القرآن الكريم. مجموعة الرسائل المنيرية: دار 


احياء التراث» بيروت؛ ج”7/١؛.‏ 


" - سبق تخريجه. 


والتزام الحق. والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة. ثم قال: وقال اللّه 
فانقء ارو كل السككب الارال ع لسن #المنكيوت: +6« هامر 
عز وجل كما ترى بإيجاب المناظرة 4 رفق»؛ وبالإنصاف 2# الجدال وترك 
التعسف والبذاءة والاستطالة؛ إلا على من بدأ بشيء من ذلك فيُعارض 


ينك بما يتبة ا 


قلت: الجدال الذي يقصده ابن حزم يقصد به عموم المحاجة والمناظرة 
وإقامة البينات على الخصم, وهو أمر مطلوب محمود بنص الكتاب والسنة 
فهو يتحدث عن الجدال بال معنى الأعم ردا على مَنْ منع المناظرة والمحاجة 
ممن كان # زمانه كما يفهم من سياق كلامه. 

وقد جاء عن السلف ما يُقهم منه أن الجدل المذموم ما كان # غير محله 
وصدّ عن العمل؛ أخرج ابن عبد البر عن الأوزاعي أنه قال: «بلغني أن الله 
إذا أراد بقوم شرًا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل»!). 

وقد نقل ابن بطة آثارًا عديدة عن سلف الأمة # النهي عن الجدال ب 
الدين والتعصب المقيت ثم قال: «غاعلم يا أخي أني لم أر الجدال والمناقضة 
والخلاف والمماحكة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء: 
ولا من أخلاق الفضلاء؛ ولا من مذاهب أهل المروءة: ولا ممن كي لنا 
عن صالحي هذه الأمة؛ ولا من سير السلفء ولا من شيمة المرضيين من 
الخلف»9. 

قلت: وقد استعمل كثير من العلماء كلمة الجدل مرادفة للحوار 
أو المناظرة: لهذا قالوا 4 تعريف المناظرة: «المدافعة ليظهر الحق وبها 
يظهر صحة الدليل من فساده تحريرا وتقريرا». 
١‏ - ابن حزم. الإحكام # أصول الأحكام؛ دار الآفاق الجديدة»؛ بيروت. ط١‏ ”, ج15-17/1. 
١‏ -ابن عبد البر؛ جامع بيان العلم وفضله؛ ط١؛‏ بيروت» 1/؟١١.‏ 


؟- ابن بطة العكبريء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. تحقيق رضا معطيء دار الراية, 
طاكء ج؟/57ه. 


وقالوا: إنه لا فرق يين الجدل والمناظرة: وأن ذلك يختلف عن المكابرة, 
وهي المنازعة # المسألة العلمية لإلزام الخصم وليس لإظهار الصواب!". 

؟- الخصام: 

قان اهل انلمة'اء كطنيقه شضها أي تاتف وتان كام ويه 
مسخاسية وتضناماء وشت الساضم خكماء وانتغمل للواد والجمم: 
وأضل التخاصية أن يملق كل واس يخط» الأنقر أن شاثيه والتحنع خضوه 
وأخصام.وقوله تعالى: #هَدَانِ حَصَمَانِ اختصموأ في ريم #4 الحج: 19- أي 
فريقان: ولذلك قال: اختصمواء والخصيم: الكثير المخاصمة؛ قال تعالى: 

7000110 وو 2 ايد 2 : 0 
+« فَإِدَاهَوَحَصِيمٌ مين( #يسوالخصم: المختص بالخصومة: قال تعالى: 


5١‏ عء م<فر > و 
2 


+ بَلهْرَكَوَمحَصِمُونَ #الزخرف: 08 
وي الحديث الصحيع: ( أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخّصم) 7. 


قال النووي: الألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدَّي الوادي وهما 
جانباه. لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ © جانب آخرء وأما الخصم فهو 
الحاذق بالخصومة: والمذموم هو الخصومة بالباطل يْ رفع حق أو إثبات 
باطل» واللّه أعلم»!". 

وقد وروت هذه العلية ومتهافي] ف تاي الأه اف بضمة عشر موطيها: يق 
ل جميعها عن النزاع بين طرفين وهذا النزاع قد يكون بين الحق والباطل 

5000 سح سا مح بسي 0 مس 1 , : 

كما قوله تعالى: # هذانٍ حْصمَانِ أخلصموا في ريم * الحج:16. ويريد بذلك 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين.قال المفسر الآلوسي: «ومعنى اختصامهم 2 
١-الصاحب‏ محيي الدين الحنبلي. الإيضاح لقوانين الاصطلاح 2 الجدل» تحقيق محمود دغيم» 
مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ ط١اء‏ ص: 55. 
؟ - الراغب الأصفهاني. مفردات القرآن. مرجع سابق. ص: 155: ابن منظورء لسان العرب. 
ج847/1: مادة خصم. 
“-صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب «وهو ألد الخصام»؛ وصحيح مسلم. كتاب العلم؛ باب ب 
الألد الخصم ج04/4١3‏ . 
غ- شرح النووي على صحيح مسلم؛ طبعة بيروت؛. مصورة عن المصرية» ج5١1/1١؟.‏ 


ربهم: اختصامهم 2# شأنه عز شأنه. وقيل # دينه. وقيل 2 ذاته وصفاته. 
والكل من شؤونه تعالى: واعتقاد كل من الفريقين حقية ما هو عليه وبطلان 
ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه يكفي © تحقق خصومته للفريق 
الآخرء ولا يتوقف على التحاون!". 

وقد يكون الاختصام بين أفراد مؤمنين يتنافسون على أمر مشروع: كما 
أخبر الله تعالى عن حرص قوم مريم عليها السلام على كفالتها وتدافعهم 
على ذلك حتى وُفق لها خير الكاظين وهو زكريا عليه السلام؛ قال تعالى: 

2 


لل سير لل مسح اح احج ردير 2ع رسع ختونو ونين برضن م مده ىر < 
0 وَمَا كنت لديهم إذ يلون أقلامهم أيهم ب هَل مَرَيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ 


متاخل 


يَحْتصِمُونَ * آل عمران /44: فقد تنازعوا 2 أمرها لكنه التنازع المشروع 
الممدوح 4# التسابق للخير والعمل الصالح. 

“' المناقشة: 

ا 

هذا اللفظ شاع استماله من قبل عامة الناس وي لغة بعض الكتّاب ب 
معنى المحاورة: وعند الرجوع للغة ونصوص الشرع نجد شيئًا آخر. وهو أن 
المناقشة لا تكون إلا من طرف واحد.ء لأن معناها استيفاء الحساب؛ بمعنى 
نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه:؛ حتى لا يترك منها شيئا!". 

وقد جاء 4 الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من رواية عائشة 

5 م 3 35 ص الل 4 
رضي الله عنها. عن النبي عله قال: (من نوقش الحساب يوم القيامة 
غذب)2, قال النووي: معنى نوقش: المتخصي عليه: ومعناه: أن التقصير 
١‏ - الآلوسيء روح المعاني # تفسيرالقرآن العظيم: دار الفكرء بيروت. ط١.‏ ج7/11؟1. 
١‏ - ابن الأثيرء النهاية: مادة نقشء؛ ابن منظورء لسان العرب, ج4/7١٠٠مادة‏ نقش. 
؟ - أخرجه: البخاري ‏ صحيحه: طبعة استنبول؛ كتاب العلم» باب من سمع شيئًا فراجعه 
حتىيعرفه؛ ج0/1؟. 


ومسلم 2 صحيحه:؛ تحقيق محمد فؤاد عيد الياقى؛ ط١ء‏ كتاب الجنة؛ باب اثيات الحساب» رقم 
كلا جغ/ غ١77‏ 


غالب العباد فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النارء ولكن اللّه 
تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء!"". 

ومن خلال ما تقدم يُفهم أن الحوار أعم من الجدال: وأن كل جدال هو 
حوارء إلا أن الجدال يراد به الخصومة والغلبة» وليس الحوار كذلك 4 معناه 
الأعم؛ وأن استعمال المناقشة 4 موضع المحاورة خطأ شائع؛ لأن المناقشة 
تكون من طرف واحدء بينما الحوار يكون من الطرفين. 


.7١5/١17ج النووي. شرح صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - مصورة - ط”ت,‎ - ١ 


ىْ 


(لنصل الثاني 
ا نحوار في القراث الكريم 


الحوار.ك القرآن والسنة عند تدبره هو باب جدير أن يدخل منه الباحثون 
ويدركوا من خلاله أيضا أن فيه علاجا لكل مشكلات الناس الفكرية 
والمسلكية؛ وأنه يضع منهجا واضحا للإجابة على كل التساؤلات. 

وقد هدف هذا الفصل إلى بيان: 
- أن كتاب الله قد أرسى مشروعية الحوار الهادف الموصل للحقء وبين 
الأسلوب الأمثل للتواصل بين الناس 
وأن القرآن الكريم قد استعمل الحوار كثيرا لإقناع المخاطبين. 
- وبيان مدى إسهام أسلوب المحاورة # الهداية والإصلاح والإقناع وأنه 
منهج الأنبياء # دعوة أممهم؛ ثم هو وصية الله تعالى إلينا ‏ كيفية 
إِنَّ اعتماد القرآن الكريم للحوار © المخاطبة والإقناع هو مظهر من 
مظاهر إعجازه وسر من أسراره التي جعلت الناس يدخلون # دين اللّه 
أفواجا ويخضعوا للحق بعد أن تدبروا آياته ونهلوا من معينه؛ وقالوا 
بفصيح العبارة: « إنه مثمر أعلاه؛ مُغدق أسفله؛ يعلو ولا يُعلى عليه" . 


00 صرح رج ل ل عرو 


وصندق الله كماتن إذ يقول: :8 إن هنذا الثريان جد إلى وس قوم 4 
(الإسراء/؟). 

والقرآن ذ كل ذلك يؤكد حقيقة الاختلاف بين البشرء ويؤكد حرية 
التفكير الاعتقاد؛ وأن من حق كل أحد أن يطالب بالدليلء وأنه لا إقناع بدون 

وقد أكدَ القرآن مبدأ الحوار بطرق عديدة: فعرض القرآن لحوار الله مع 


١‏ - من قول الوليد بن المغيرة: أخرجه الحاكم # المستدرك. كتاب التفسيرء سورة المدثر؛ ج رقم: 
41/7, ج000/7 . وأورده ابن كثير. 2# السيرة النبوية باب مجادلة المشركين رسول الله طلل, 
ج1/ةف 


ى 


خلقه بواسطة الرسل. وكذا مع الملائكة ومع إبليس؛ ٠‏ رغم أنه يمتلك القوة 
ويكفيه أن يكون له الأمر وعليهم الطاهة: كما أن قصوات الوسل فليا عاقت 
محكومة بالحوار مع أقوامهم؛ وقد أطال القرآن ‏ عرض كثير من هذه 
الحوارات بين الرسل وأقوامهم ولم يشجب القرآن هذا الباب موقفاً كما 
شجب موقف رفض الحوار والإصرار على عدم ممارسته: 

ٍ١دَد‏ كلأ ير (©) بم تبات ل عله يد نتيا عد 1 1 

0 يداي ب ألم (27) ولد لمن يا مين أحدَهَا هؤواً أب كا عاك يي » 
( الجاثية:9-1) 

ا 


# وَقَالُوأ ملوبسَا ف سكيد صما سْعُونا إِلحَهِ وف ءَاذَإنَا وقر ومن ينا وَيَيْيِكَ جاب 


عن جيرخ الاي سر .كان ختهر 


ََعْمَلَ إَِنَاعَنمِلُونَ ا 0( 


ولم يكن حديث القرآن عن الحوار 6 عَوْضَيا بل انكمم يه اهتهانها 
كبيرا من حيث المنهج والقواعد التي ينبغي أن يسير عليهاء وَعَرََض لأساليبه 
ونماذج منه. مما يعطي المتأمل فيه نظرية متكاملة عن الحوار من خلال 
القرآن الكريم 


وحتى نصل إلى أسس الحوار 2# القرآن ومنهجه فيه ونستفيد من ذلك 
معرفة الأساليب المثلى # التواصل مع الآخرين ومحاورتهم » ولبيان فضل 
الإسلام على الأمة والبشرية جمعاء 2# إبراز قيمة الحوار والدعوة إليه قولا 
وعملاء فقد جاء هذا الفصل 2 أربعة مباحث: 


المبحث الأول: بيان القرآن لتاريخ الحوار والجدل 

المبحث الثاني معالم الحوار ك4 القرآن الكريم 

المطلب الثالث: منهج الأنبياء ب محاورة أقوامهم 

المبحث الرابع: محاورة اللّه تعالى لعباده: وفيه مسائل: 

ذكر الأدلة على وجوده تعالى: ذكر أدلة البعث والنشور. ذكر أدلة 
النيوة. ذكر محاورة أهل الكتاب؛ محاورة المشركين, ذكر الأسئلة والأجوبة 
الجدلية.. 


المبحث الآول: بيان القرآن لتاريخ خالحوار والجدل: 

الحوار قديم قدَّم الإنسانية والخلقء فقد أثبت القرآن أن الجدل 
طبع وغريزة # الإنسان: قال تعالى: # كان الاضكنُ كر د شَىْءِ جَرَلا » 
(الكهف/:0). 

الحوار مع إبليس: 

يسوق القرآن الكريم أول حوار عرفه التاريخ؛ وهو الحوار الجدلي 
الاستكباري من ابليس» يعد أ رفض السجود لآدم كتوجه له الخطاب 
الرباني: # مَالَ مَا مَتَعَكَ ألا ضَنَجُدَ اذ ريق وَل ا ب خط يرمِنَهُ لقن مِن نار وَحَلْقَنَهُدمِن 
طِينٍ (10) قَالَ مأَضيظ مها سَمَايَكونُ لَك أن تسَّكيرَ يبا فرج إنَّكَ من ألصَعِرينَ (15) فَالَ 
أنظرف إِك يور مبْمَبُونَ )فال إِنَكَ من الْمنظرِنَ 4 (الأعراف/١١-15).‏ 

الحوار مع الملاتكة: 

ساق القرآن أيضا الحوار الاستفساري بين الخالق عز ووجل وبين 
سؤال المستفهم المتعلم: فأجابهم الباري ونقل لنا ذلك الحوار ب ب 
كتابه لندرك عظيم النعمة ولبنكاس عظم الأمانة: وَإِد قَالَ ل 
للْمكتيِكة إِقْ جَاعِلُ فى نض حَلِمَة َالَأ تمل فيا من يشي شيك نا 
تتتفك الزمة يق شيخ كنرك واتزش أك قال إن انك 16 ل 
تعَلَمونَ 4 (البقرة .)53١/‏ 


وساق القرآن أيضا ذلك الحوار الذي دار بين ابني آدم: قابيل وهابيل, 
وساق ما دار من حوار بين الأنبياء وأممهم قوم نوح وإبراهيم ولوط وموسى 
وعيسى وغيرهم؛ مما يدل دلالة واضحة على أن الحوار قديم قدم التاريخ, 
وأنه ارتبط بالعقلاء من خلق الله تعالى من ملائكة وإنس وجنء والسعيد 
من استفاد منه للوصول للحق وليس للتلبيس أو دحض الحقء والسعيد من 
وَعظٌ لمر 


ى 


المبحث الثاني: معالم الحوار لي القرآن الكريم 
مشروعيته)» منهجه.: أهدافه 
حقائقه ونصحه ومواعظه وقصصه لهو أكبر دليل على أن الله تعالى يريد 
لنا أن يكون الحوار منهج التواصل والتعايشء وأن يكون الإقناع والحجة 
فأسلوب الحوار يُستعمل لنقل معلومة أو إثبات قضية من غير طريق السرد 
المباشرء وإنما من خلال السؤال والجواب أو تبادل الأفكار والمعلومات. مما 
يعطي السياق الذي تنقل به المعلومة اهتماما وحيوية بعيدا عن السآمة والملل؛ 
بل يدفع السامع للاهتمام والتيقظ والانتباه لما يقال وما يجاب به؛ لهذا نجد 
اهتمام القرآن بمحاورة الناسء. وحكاية محاورة الأنبياء لأقوامهم, ونجد 
أن الله تعالى ساق لنا كثيرا من القصص وال مواعظ والحكم بطريقة الحوار, 
ليوصل للقارئٌ ما فذيها من إقناع أو فائدة أوعبرة أوحكمة أوموعظة, قال 
لسري «وقد بداحرع اللّه 0 
00 لوف الخطان ا 7 
والحوار ف القرآن تجده يفيك وغظا أو نصحًا أوإجلاءً لحقيقة أو تثبيتا 
لأقدام المؤمنين؛ أو دحضا لباطل وما شابه ذلك من إجابات على تساؤلات 
تشغل بال الإنسان العاقل؛ وكل ذلك بأسلوب يتناسب مع المستوى العقلي 
للإنسان عموما بعيدا عن الجدل الفلسفي والتخبط المردي. 
هَل مسي ليث كنبا متها تكن كير منة لوه ان 


011 


يخْسَوَ وَبَهُمْ 4 الزم ر/15. ل وَمَنَ أَصَدَفٌ ِنَأ 06 > النساء/17/. 


.١؟9/؟ج السيوطيء الإتقان ف علوم القرآن.‎ - ١ 


والحوار 4 القرآن عند تدبره وتأمله هو باب من الممكن أن يدخل منه 
الباحثون والعقلاء ليتوصلوا من خلاله إلى إعجاز القرآن # فحواه ومبناه, 
ويدركوا من خلاله أيضا أن فيه علاجا لكل مشكلات الناس الفكرية 
والمسلكية؛ وأنه يضع منهجا واضحا للإجابة على كل التساؤلات: ويربي ملكة 
الحوار عند من يتدبره ويتفهم ما فيه. 

ومن هنا تبدو أهمية اللسان والقدرة على البيان والحوار حيث إنه السلاح 
الحقيقي والمؤثر 4 مواجهة الناس خاصة من يجادل للتمسك بتقاليده 
وعاداته التي ورثها وألفهاء ولهذا قال تعالى: « كما أَرْسلنَا من رول إل 
بِلِسَان ممه لِمْبَيِت لم 4 (إبراهيم /5). 

فوظيفة اللسان البيان وإقامة الحجة والإقناع. من أجل ذلك دعا موسى 
عليه السلام ربه أن يعطيه القدرة على البيان الواضح من أجل أن يقدر 
على إقناعهم وليفقهوا قوله: « قَالَ رَيّ أشي في صَدَرى (50) وير لي أمَرِى (1)50 


رصم 1< ود ددا 


وََحَذُل عْفَدَةيّن لْسَافِ (50) يفْمَهُوأمولٍ 4 (طه/ه١-8١)‏ . 


وهذا من حرص نبي الله موسى عليه السلام على أن يهيْ لدعوته أنجع 
الوسائل وأحسن السبل التي تؤدي إلى تصديق القوم له وعدم تكذيبهم إياه: 
« وَلَنى كترُوث هر أَقْصَحٌ مِقٍ سانا فَأَرْسِلْهُ مي رِدْءا يِصَدْفو إن لَحَافُ أ 
يُكَزْبوْتِ »* (القصص/5١).‏ 

ولا شك أن الفصاحة والبيان لها أثر كبير # الحوار من حيث تنسيق 
الكلام المناسب فيالمقام المناسب واختيار الألفاظ المؤثرة والمعاني المعبرة. 

«والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من 
السلاح الشاكي والأعداد الجمّة. وأفاضل الصحابة الذين لا نظير لهم 
إنما أسلموا بقيام البراهين على صحة نبوة محمد ذل عندهم فكانوا أفضل 
ممن أسلم بالغلية بلا خلاف من أحد من المسلمين»'". 


.18/1١ج ابن حزم, الإحكام # أصول الأحكام:‎ - ١ 


وإذا كان الهدف من الحوار هو التواصل بين الناس وإيصال الحق لهم, 
وكذا التوصل للحق حيثما كان؛ ولآن( الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
التقطها)؛ فإن سلاح المحاور إنما هو لسانه وما يصدر عنه من منطق مقنع 
وحجة واضحة,. لهذا بين الله تعالى أن هذا الدين جاء من خلال البرهان 
وليس الإكراه: ا يكأما اناس هَدَ جام برهن ين رّيَكُمَ 4 ( النساء/ 174). 


وقد طالب الله تعالى من يدعي دعوى أو يتمنى أمنية دون دليل أن يقدم 
ا لجع م ام 


البرهان: «وَعَالوا ْنَا أَكدَةٍ ينا سَعْوَا إِلَيّهِ وَف ءَادَاننَا وقر وَسنْ ييا 


وََييِكَ حاب فَأعَمَلَ نا عنِِلُونَ 4 (البقرة -)١١1١/‏ وبين أن الذي يشرك 
بالله تعالى ليس له حجة ولا برهان: « أله مم أن هل انوأ بتكم إن شم 
نقيت 4 (النمل/14). 

وقد بين أهل اللغة أن البرهان مصدر بِرَهَ إذا كر وأن معناه: بيان 
الحجة» وأنه أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبدا!". 

والقرآن بذلك يرشدنا إلى الطريق القويم ْ الحوار مع الآخرين وهو أن 
نستمع للدعوى ثم نطالب بالبرهان وما دام أنه لا برهان معه فإنه سيرجع 
إلى نفسه إن كان عاقلا ويعرف أنه على باطلء إذ إن كل شخص قادر على 
أن يدعي ما يشاء لكن المهم هو أن يبرهن على صحة ما يقول ويعتقد. 

وك الفقرات التالية بيان لطريقة القرآن 4 استعمال الحوار لتقرير 
فقضاياه وترسيخ مشروعيته: 

الحوار منهج القرآن 4 تقرير أهدافه: 

عند تدبر المواضيع التي تطرق إليها القرآن سوف نجد أن الحوار هو 
الإطار العام لتقرير المسائل وترسيخ الأفكار وايصال الفكرة: ويتبين من 
خلالها مشروعية الحوار وأهميته وطريقة القرآن 2# إيراده: 


.40 الراغب الأصفهاني؛ مفردات القرآن؛ مرجع سابق؛ ص:‎ - ١ 


١-محاورة‏ منهج التفكير: 
أهم ما يحاور فيه الإنسان العاقل هو المنهج الفكري- قبل المناقشة بذ 
الع ليا برا ا ا ا ا ا 
« وَإِدَاقلَ طم أتَِعُوَأ مآ نَل اهما يي وو كارت 


روم 


ءَ'بَآؤُهُمُ لَايَتَقَلُوت سَيَاوْلَايَمَسَدُونَ 4 ( البة 5 )١١‏ 

قال الزمخشري: (أولو كان آباؤهم) الواو للحال؛ والهمزة بمعنى الرد 
والتعجيب معناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين ولا 
يهتدون للصواب'") 

؟-التحذير من الطغيان والتكبر 4 الآأرض وعدم الاعتداد بالنفس 


إن من أكبر الموانع من اتباع الحق وأكثر ما يصد الناس عن الدين وسلوك 
طريق الصالحين إنما هو الطفغيان والكبر والعناد؛ فأشار القرآن إلى هذا 
وقص علينا من تاريخ من قد مضى ما فيه العبرة» فساق الله تعالى لنا قصة 
قارون مع قومه بأسلوب فيه حوار وأخذ وردء ويبين فيه موقف الفئة المؤمنة 
وشرف العلم 4# مقابل الفئة المتهالكة على الدنيا نتيجة الجهل والغفلة: 

«إِنَّ قَرْيَ كات ين وموك قي عَلِتهمْ َه بن لقوق ذا إن تاه 
اكوا الشهعة ادن الثرّه إذ ذال لد مهلا َنيح إِنَّ هه لا يجب 
وََبْتّ فيمَآءاصنلك أنه الدَارَاليفْر وَل تنس َك ء فرت الذيا والحييق 
حكن مس نيك لامي اتاد لض ) إنَّ أنه لا يحب الْمَفْسداَ )َال 
مهنيع لكأت انامد فلك ين قله مرت دروو من شرام 


4 آ آ ا د 


7 مع 2م ل 5 ل ماكر لا 5 7 
م ف واكك تجمعا وا سكل عن ديهم 2 التعرفررت ا فخرج عل ووه في 


١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل الزمخشري ٠»‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي داراحيا ء التراث ث العربي» 
بيروت. ط1ء ج5/1؟؟. 


ىَ 


سد صم مم وو صرح سس م صن لد حدس سس مر 00 8 دع ووو بير 
زينيه- قال الذيت بريدوت ١‏ لحيرة لديا بل مثل ما اورت قدرون إِنّه. لذو 


صخ عه عبر فرع ع بر 


وَعَمِلَ صَلِحًا ولا يلهالا الكسبروت (:ه) حُسَفْنَا به ويدارو الْأرض 


ولنا د ا ا 
قوم قارون عندما قالوا له: لوَأبْيَغْ فيمَآءات صَنلك أآَه الدَّا الجر ولاس 


م ركه 


تَصِيبَكَ م مرج الدّنيا # 


ونا :أن نا ننعم النظر كي نصائحهم المغلفة بالأدب والذوق الرضيع: #واعيبق 
حكمآ لَحسَنَكمهَكَ لاتب الْفَسَاد في لاض | إنَ أله لا يحب الْمَفْسِدينَ 4 ثم لنا 
أن نتصور ذلك الحوار الذي تبادله «الذين يريدون الحياة الدنيا» مع «الذين 
أوتوا العلم». وهذه المقابلة يُفهم منه بطريق الإشارة أن الذين يريدون الحياة 
الدنيا إنما فعلوا ما فعلوا وركنوا إلى الدنيا نتيجة الجهل والغفلة:» ويتبين لنا 
شرف العلم وأهله؛ والعاقبة الحميدة التي يسوق إليها. 

ثم لنتأمل فيما ختم الله به ذلك الحوار: «فخسفنا به وبداره الأرض..» 
وهي عاقبة المتكبرين المتجبرين الذين صدتهم شهوات الدنيا عن الالتفات 
للآخرة التي هي خير وأبقى 

والمتدبر ث4 الحوار السابق بكل ما فيه من بلاغة وإيجاز وتشويق للقارئٌ 
بأسلوب حواري قصصي يخرج بمعاني جميلة وحكم بليغة؛ منها: 

أن الله تعالى هو المانح الواهبء وأنه ينبغي شكر النعمة وإلا كان مصيرها 
الزوال: وأن النظرة المتوازنة بين الدنيا والآخرة مطلوبة؛ وأهمية تذكير 
المعتد بنفسه بحال الأمم الماضية ومصيرهاء ثم فضيلة العلم وقبح الجهل, 


وغير ذلك من المعاني المهمة!". 


-١‏ راجع تفسير ابن كثيرء تحقيق عادل أحمد وزميله؛ مكتبةالعبيكان: الرياض: ط١.‏ ج077/4. 


لوي اللّه تعالى قصة قارون وعاقبته بكيله هاني: 0 تَلْكَ 
لدان لخر َعَنها دن بردو علو الاق ولا قسَامًا اليه املق 5 
( القصص: 875): حيث أوجز الهدف من الحوار السابق بين قارون وقومه 


وعاقبة قارون وَمَنَ سلك مسلكه. 
*-و# باب بيان عاقبة الشرك والتفاخر المذموم: 


يسوق الله لنا محاورة بين مؤمن فقير وكافر غنيء وقد كان بينهما صحبة 
ومعرفة؛ لكن أحدهما وهو الكافر له جنتان؛ والآخر فقيرء وقد تطاول 
الكافر الغني على صاحبه الفقير وتفاخر بماله؛ وجاهر بكفره وعدم إيمانه 
بالبعث: 

+ وَأَضْرِب هم مَكَلا تَجلنٍ تلن جلا للمرها نين مِنْ أدب وَحَمَفْتَهسَخْلٍ وَجَعَلنا 
ار (02ي0 لين الكت أغلها ولد ميته عي رصي للج ترا 00 
وكات لَه تمر ففَالَ لصحيه وهو جاور أنأ أكْثرْ مِنكَ مَالوأعرَعًا 0 
َنَو َل َف َل مآ أطن أن يَيدَ عاذو أبدا 250 رمآ أن التضاعة 
فَاييَةَ وَلَّين رُ قدت تَ ِل رق دن َم مُنْهَا مَنَقَلِنًا 2 قَالَ له 0 
َوه رت ِألّى خَلَقَكَ من يراب نم من مطْفَةٍ ثم سوَِكَ وملا © لَكنَا هْ وَألُّ 


آم 6 هو 


6 1 رك بق أكعنا (2) ول إتعلت جك قت ما 25 أن ل 


أله إن ترد أن ن َكَل منك مالا وَولْدا 0 معسى ري أن يُوْبينِ كيرا من بَِتَيِكَ 
ل عه خنبة ذا من السَّمَلِهِ هْضِيحَ صَعِيدٌ مداولا( أو ضيح موا عورا 
قن تيع أ له طلا َع يمرو ضيح ي كه عل مآ أن قَ فها وهىّ 


عن عرو ع 00 2 
حاو عل رودا وَيَُولُ يلت لو أُشْرلة رََ لما ذا 0 وَلَمْ َك لَه يتصروية: من 


أده ماما 


دون أله وماك كان مَنتَصرًا (00) * ( الكهف: ؟-15). 


قال الرازي: اعلم أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأموالهم 
وأنصارهم على فقراء المسلمين: فبين الله تعالى أن ذلك مما لا يوجب 
الافتخار لاحتمال ان د تحسنر' الققير كنا والغني فقيراء أما الذي يجب 


الافتخار به فطاعة الله وعبادته. وهي حاصلة لفقراء المؤمنين؛ وبيّن ذلك 
بضرب هذا المثل المذكور 2 الآية!". 

وهذه المحاورة تمثل اختلافا جوهريا ث الدين والمنهج بين صاحبين,: 
وقد قامت بسبب المفاخرة التي أبداها الكافر الغني وتطاول بها على صاحبه 
الفقيرء وجاهر من خلالها بكفره بالبعث؛ وقد أعماه التكبر والانفماس 
الملذات عن الهداية والتواضع ومعرفة حق اللّه تعالى. 

ويمثل الطرف الآخر الإنسان الراشد ذلك المؤمن الذي التزم الحق ولم 
يصده فقره عن اللهث وراء مال الأغنياء أو حسدهم عليه. وكلاهما نموذج 
إنساني لطائفة من الناس وقد مهد القرآن الكريم للحوار بذكر مشهد 
الجنتين المزدهر الخلاب الذي يثير الأنفس لنعم الدنيا ومتاعها: ( واضرب 
لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب» وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهما زرعا..). 

ويّفهم من سياق الآيات أن المؤمن كان يحاور صاحبه بالوعظ والدعاء إلى 
الإيمان باللّه والبعث. فذكر القرآن أنه عند هذه المحاورة قال الكافر وهو 
ممع نشوة و يظرا والحضا؛ تاعكر متك مالا وأعز تشرا.)00: 

وي قوله: « ولثن رُددتإلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا..» بيان لشدة 
غروره حيث ظنْ أنه سيبقى محظوظا وتحفه الرعاية على فرض وجود 
آخرة»!"'؛ وقد نسي هذا المغتر بماله وجاهه أن فتح باب الدنيا على الإنسان 
قد يكون للاستدراج وليس لكونه مستحقا لذلك. 

ونلحظ كيف قام الطرف الراشدالمعتز بعقيدته بمهمة الدعوة والتذكير 
وإبداء النصح وبيان قدرة الله تعالى الذي وهب. وأنه قادر على أن يسلب 
-١‏ الرازيء التفسير الكبير؛ ج١5‏ 174. 


"-الرازي؛ التفسير الكبير؛ ج١17/8/5.‏ 
؟- سيد قطب؛ فيظلال | لقرآن؛ دار إحياء ا لتراث العربي؛ بيروت. ط؟١,‏ ج10 /59. 


النعمة كما منحهاء كل ذلك بأسلوب مفعم بالإقناع # الحوار والأدب ب 
الأسلوب. دون السب أو التجريحء إنما ذكره بأصله ومنشته وأن له ربا قادرا 
هو الذي أنعم عليه: (أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا..) 

ثم أرشده إلى ما ينبغي: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا يالله..) 

ثم العاقبة المتوقعة والندم الذي لا ينفع: (وأحيط بثمره فأصبح يقلب 
كفيه..) 

وهذا المشرك إنما ندم على الشرك لاعتقاده أنه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته؛ فهو إنما رغب #4 التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب 
الدنياء فلهذا السبب ما صار توحيده مقبولا عند اللّه؛ ولهذا قال تعالى: 
(ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا)!"". 

والقرآن الكريم يريد أن يوصل لنا الهدف من ذلك وهو أن علينا أن نعتبر 
بما قصّه الله عليناء فمن كان منا غنيًا فليتعظ وليتأدب مع المنعم حتى 
لا يصيبه ما أصاب ذلك الكافر بأنعم اللّه. ومن كان منا فقيرا فليقتد بذلك 
المج العقيو وكيق تفرم نمو بك انيف الدكيا وسظاس اركف يتن 
أن تكون النفس عزيزة: والهمة عالية؛ دون النظر إلى متاع الحياة الدنيا. 

وكل إنسان عاقل يتدبر الحوار السابق يكبر ذلك الفقير المؤمن الذي 
لم يبال بقلة المال: ولم يّدار صاحبه الغني ولم يجامله على حساب عقيدته: 
بل يشاركة موقفه 2 خواره مع صاحبه الغني المتكبرء وأنه من الممكن أن 
نوصل رسالتنا للآخر دون تحقير أو تسفيه؛ كما يدرك كل متدبر أثر الحوار 
4 إيصال الأفكار المهمة والمعاني الجميلة التي أراد الله تعالى تذكيرنا بها. 


.1؟9/7١ج الرازي؛ التفسير الكبير,‎ -١ 


ىف 


- وك باب التعريف بقدرة الله تعالى نق رأ كتاب اللّه: مو ذَكَالَ رصعو 


ا ديد قَالَ بل ولكن لْيَطْمَِينَ 0 1 
فَحْدُ أَربعَةَ ون الطَيْرٍ عَصَرَهْنَ إِلَكَ خُمَّأَجَِصَلْ عَل كل َس الم ين 


د عبن ل 


تنك سَعيسأ وَأعلَْ أن )لَه عير حكيم 4 (البقرة/١57).‏ 

إن نبي الله إبراهيم عليه السلام - موقن بقدرة اللّه. لكنه يريد أن 
يرى تلك المعجزة لتكون آية له يحاجج بها قومه؛ وأسلوب إبراهيم يختلف 
عن أسلوب الذي مرّ على قرية وهي خاوية فقال: « أنى يحيي هذه اللّه بعد 
موتها». 

قال الرازي: إن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الإحياء والإماتة 4 الطيور, 
وتمزيرا لما لم يراع الأدب جعل الإحياء والإماتة 4 نفسه(". 

والآيات الكريمة تعبر عن تشوف نبي اللّه إبراهيم عليه السلام- لمعاينة 
آثار قدرة الله تعالى: وهويدل على أن المؤمن كلما ازداد قربا من الله ازداد 
شوقا وتطلعا لرؤية آثار القدرة؛ وليس هو طلب لبرهان أو لزيادة إيمان: بل 
هوتعبير عن الحب والشوق إلى رؤية آثار قدرة الله تعالى وهي تبدع ليتذوق 
طعم الإيمان: وقد منَّ الله تعالى على إبراهيم باستجابة طلبه وتحقيق تطلعه 
وأسبغ عليه نعمة رؤية آثار القدرة: (قال فخدن أربعة مالعل 0 

ونلحظ أن الله تعالى قد قص علينا مشهد الحوارء ليعرفنا كيف رأى 
إبراهيم الحياة تعود للأموات وكيف تتجلى قدرة الله وإبداعه؛ وأنه لا 
يُعجزه شيء. وهو تذكير لنا بالحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن 
ودعوة للناس للخشوع للخالق الذي اختص بالقدرة المطلقة. 

وؤاباب القدرة أيضا يقول الله تعالى: - بعد أن ساق دعاء زكريا ومناجاته 
لله تعالى بذ حُفية وطلبه الذرية: « يرك ريا إن يرك بعل سمهي ىلَمْ 


-١‏ الرازي؛ التفسير الكبير؛ ج71/10. 
؟- سيد قطب؛ 2# ظلال القرآن, ج؟/507. 


ل من يل سنا (©) كَل رت أن يكو ث ب لم وكات نراق 
ءَِقَرًا وَهَد بَلَفْتُ مِنَالحكير عِيِيًا (4) َال كيلك َال ربك هو عل هين 


را ماج مادحجو من ا ل 


وَقَدٌ حَلفَتلكٌ من مَِلُ وَلَرَتَلكُ سَّيْكًا #(مريم /-5). 


ومن يتدبر الحوار السابق يشعر بما أغدقه الله تعالى من حب ورعاية 
على نبيه زكريا حيث ناداه وعجّل له البشرى بأن وهبه غلاما واختار له 
اسم الغلام «إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى..»: وأخبره أن هذا الاسم لم 
يُسبق: « لم نجعل له من قبل سمياء؛ وهنا أيقن زكريا برحمة اللّه وفضله 
ورعايته له. فسأل الله أن يُعلمه بالوسيلة التي شاء أن تكون لهذا الفضل 
والهبة ليطمئن قلبه. خاصة أنه شيخ كبير وامرأته عاقر: « قال رب أنى 
يكون لي غلامٌ وكانت امرأتي عاقراء وقد بلغت من الكبر عتيا» 

وقد بين الله تعالى له مثلا قريبا وهو ذكر أصل نشأته وخلقته بعد أن لم 
يكن: «قال كلك قال ربك هو علي هيّن؛ وقد خلقثك من قبل ولم تك 
شيئاء إن زكريا لا يشك لحظة # قدرة الله تعالى: لكنه لما لم تجر العادة أن 
يُرزق الإنسان بولد على كبر سنه وسن زوجه أراد أن يطمئن إلى الوسيلة, 
فكان ذلك الحوار وكانت الاستجاية وكان التذكير . 
-١‏ وك باب تصحيح الاعتقاد بعيسى عليه السلام 

يبين الباري خطأ النصارى 2# اعتقاد ألوهيته وأنه ابن اللّه- تعالى اللّه 
عن ذلك- فنجد أن القرآن الكريم يذكر لنا حوارا يدور بخ أرض المحشرء 
حيث يريد الله أن يظهر للناس من خلال هذا الحوار شناعة قول النصارى 
وكيف حا و 0 


5-4 


00 ءءء عني! خينا تر 0-0 04 
دون ألَّرِ ل سبحلنك شمتقك مايه ل 15ل الول بعك إل 18524 6 

3 
ساءشو 2ه واو معرو 


' يتك تكسا م الود نس لمأي 0 بل 
5 عر ء > 1 تر عام حٍ 20 
م إلا مآأ تن يءَأَنِ أَعبدوا أله ا 8 2 3 كَبِيدًا مَادْمْت فِيمٌ كلما 


سل ساس سل 


5 7 َ 
وفيت كنت نت أَلرَّقِيبََليهم وَأَنتَ عل ل شَنَوسهِيدٌ 4 (المائدة:117-117). 

هذا الخطاب كان موجها لعيسى وحده من بين الرسلء وذلك لكونه النبي 
الوحيد النائ جمله الله آي (أوكتعوق أيه كقاس ) وسيب نالك ظدل طية أكثر 
النصارى واعتقدوا فيه الألوهية وأنه ابن اللّه. تعالى الله عن ذلكء واللّه 
تعالى لا يخفي عليه ما قاله عيسى للناسء ولكنه يريد من خلال حكاية 
ذلك الحوار إلى تقريع وتبكيت كل من بالغ 4 إطرائه للمسيح وخرج به عن 
الاعتقاد الحق: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ !قال 
سبيحاتك..» 

«وهذا الاستفهام على سبيل الإنكار» ومخاطبة عيسى الغرض منه توبيخ 
النصارى وتقريعهم: وقول عيسى: « إن كنت قلته فقد علمته..» مبالغفة 2 
الأدب وي إظهار الذل والمسكنة ‏ حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية 
إلى الحق سبحانه»!". 


وهذا الحوار ذكره اللّه تعالى بعد أن بين هول الموقف عندما خاطب الرسل 
وهم شهداء الأمم: «يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟قالوا: 
لا علم لناء إنك أنت علام الغيوب». 


وكان جوابهم مختصرا كله أدب وهيبة. حيث لم يُدلوا بحضرة العليم 
الخبير بما لا يخفى عليه» إنك أنت علام الغيوب»؛: وهم قد أدركوا أن هذا 
الخطاب يراد به إظهار شهادة الرسل على أقوامهم وتبكيت من انحرف عن 
جادة الحق والصراط المستقيم: وليوقن أهل الموقف أن هؤلاء هم أنبياء اللّه 
ورسله قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة. 

وكذلك هي رسالة واضحة المعالم لكل من يقرأ القرآن أو يسمع هذه 
الآيات. أن ما يعتقده النصارى # نبي الله عيسىعليه السلام إنما هو 
ضلال وانحراف عن الحقء وقد ساق الله ذلك على لسان عيسى نفسه حيث 


-١‏ الرازي؛ التفسير الكبير؛ ج0/17؟1. 


مجّد الله ونزهه عن مثل تلك الأقاويل المفتراة: « ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم.... 

5و4 معرض بيان قيمة العمل الصالح: 
يسوق اللّه تعالى لنا ما دار من حوار بين نوح وابنه بعد أن عمّت المياه الأرض 
وركب نوح وأتباعه المؤمنين 2# السفينة: 

+« و مر بهم فى مَوْج كالْجبالِ واد فح أبتك ركاف مَعْرِلٍ يبْقَ 
7 سه دس سك سس 20 20 عن 6 سيج 
اتحكب مَعَنَا وا مَك َم أ فت (3) َال سكاوى ِل جَسلٍ مين ين 


0" ا عَاضِمَألْيَوَمَ من أَمَرِ مد لاع يعد وال ل بَيهُمَا الْمَوَجْ فُكَانَ 

لْمُمرَقيت 57 وَقِيِلَ يارس الى مآءك ونس وى وغيضَ آل 2 
لامر وَأسْيَوتَ عَلَ لَلْووِيَ ويل بْعَدًا عور الظَلِيتَ (8) وكادَئ مح َه فقَالَ 
تش اق ع اقل يان وقدك الكل وات 521 11 تعفن إن 
من هيلت ل سي نيبرم لأ د 6 


)م ا 


حش ليميج( )هود بم لام 
هذه 58 تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسبء وما انتفت 
قرابة الدين نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ: « إنه ليس من أهلك». 


١ 


فكل من يقرا هذه الآيات بتدبر يوقن بأهمية العمل الصالح واتباع الحق, 
وأن الاتكال على النسب والحسب لا يجديء وإن إيصال هذه المعلومة كان 
ممن الممكن أن يكون بالسرد والوعظ المباشرء لكن تضمينها # ثنايا الحوار 
القصصي كان له أبلغ الآثر: 

( فقال ربّإن ابني من أهلي؛ وإن وعدك الحق؛ وأنت أحكم الحاكمين 


قال: يا نوحإنه ليس من أهلك إنه عَمَل غيرٌ صالح) 


ىئْ 


فحكم تعالى أنه ليس من أهله لأنه خالف أباه # المنهج والعقيدة: ولن 
تستطيعايصال هذه المعلومة بأفضل مما ساقه القرآن: ومع بيان شفقة الأب 
على ابنه وحرصه على إيمانه؛ ومع ذلك يركب الغرور والصلف رأس الابن 
ويأبى إلا الكفر والعناد. وظن أن الجبل سيعصمه من الماء 

وهذه حال الكفار.# كل زمان يأوون إلى مايظنونه عاصما لهم ثم يأتيهم 
227 لهم من أمر الله. «مَتَلَلدَأخحَدُوأ من دوي أل أوليآء كَمَكَلٍ 


ورد سا يرا ست تر ءه ل ء رار م لض عل م مدو و موسا و ل الكره 
العنحكبوب انحخذت يسَاوإن أؤهن الْسيوتٍ ليث الْمحكبوبٌ أو كانوا 


م 
مد كو 


يعلموت * (العنكيوت .)4١/‏ 
-٠‏ و باب تصوير حالة التلاوم والتبرؤ بين الأتباع والمتبوعين: 


يصور اللّه تعالى لنا مشهدا من المشاهد المعبرة عن النتيجة الوخيمة التى 
آلت إليها حالة المنحرفين عن منهج اللّه: 
ل ف سد سد سر سك م د سا سر يرم ا م م سج سوس 2 0 
« وَبَرَروا يِه عا فَقَالَ ألصَعَمَئوا دين أسمَكبرا إن كن لَك عا هَل 
0 دح وس نيك حى عارص مه خ ماترهة يي سس سى ص هو ارم سم ور ريدم 
أنشر مُقَيْوقٌ حَنَا مِنْ عَذَانِ اله من تو الوأ لو هدننا أنه هد يتحكم سَوَآء 
شنا أجرْعنا أم صَيرَنا ما أنامن مَحِيصٍ * (إبراهيم .)5١/‏ 
هذه الآيات تعبر بصورة واضحة مشهدا حيا كأننا نشاهده بأسلوب الحوار 
الذي يعبر فيه الأتباع عن لومهم لأسيادهم الذين تسببوا لهم بهذا المصير 
المخزيء وقد تبراً منهم المتبوعونء وقالوا لهم: ( لو هدانا الله لهديناكم). 


المبحث الثالث: بيان القرآن لمنهج الأنبياء 4 محاورة أقوامهم 


المتأمل # حوار الأنبياء يجد أن كل نبي قد استعمل الحوار © مخاطبة 
قومه من أجل أن يكون إومائهم عن قناعة واعتقاد. ونجد أن كل نبي قد 
خاطب قومه بما ينفعهم مراعيا أهم ما يحتاجه قومه وهو ما يُعرف بفقه 
الأولويات: والأنبياء جديرون بهذا حيث إنهم صفوة الله من خلقه. 


ا 


شال شعالى». + الله وتلق ورت اكز رسلا ويرس لدان 4 
(الحج/20). 


وقال: # أَنَمأَعَلَمْ حَيتُ يَجَسَلُ رِسَالْتَهُء 4 (الأنعام //5؟1١).‏ 


ومن المعلوم أن الئاس تكثر أمراضهم وتتنو تتنوع باختللاف الزمان والمكان 
ومن هنا شاءت إرادة اللّه تعالى أن يكون # كل قوم هاد وأن لا تخلو أمة 
من رسولء قال تعالى: 


سح ع سح هد و > 


« وَلْقَدَ بَعَكَم فى كَل أَمَّةِ : يَسُولا أ عد وأ أَلَهَ ولَجَتَنِيوأ الْطَدُوتَ » 
( النحل/1؟)؛ وقال: لوَإِن مَنَأَمةٍ ةَإلَاحَلا فيان 4 (فقاطر/ ؟؟). 

وكان واجب هؤلاء الأنبياء سياسة شؤون أمتهم ورعايتهم وتوجيههم 
لما يصلحهم؛ وكان هذا يقتضي أن يخاطبوهم بعقلانية ومنطق ليكون 
عن النبي كَلِةُ:«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 
نبي( 

والسياسة هي رعاية الشؤون ٠»‏ ومن أهم ث شؤون ون الأمم: مخاطية الئاس 
على قدر عقولهم وتوجيههم لما ينفعهم ويصلحهم ويعالج أمراضهم. وقد 
قص الله تعالى علينا بعضا من محاورات الأنبياء لأقوامهم وذلك ليبين لنا 
الأسلوب الأمثل # الدعوة إلى اللّه تعالى: وما ينبغي من الحكمة وحسن 


١‏ -أخرجه: البخاري 4# صحيحه. كتاب الأنبياء؛ باب :5٠‏ ومسلم # كتاب الإمارة. حديث رقم ؛؛. 


ىئْ 


ىْ 


المخاطبة المبني على الإقناع والحوارء ثم الصبر على سفاهة من يجهل 
أو يسيء <أوْلَيِكَ ادن هَدَى هد قَمْدَدهُعُ أَنَّكَُ 4 (الأنعام/90). 

نماذج من محاورات الأنبياء: 

أولا: ما قصه الله تعالى من حوارالأنبياء على وجه الإجمال 


لأقوامهم: 


(١‏ ألقيأيكم نوا لوت ين يسك ره فج َكَل وَتَمُود ألمت 

ما بده 5 يله إلا لله جَاَنَهُم دُسُلهم باليتتدت هَردُوا يديهم ف 
او َالَأ إن كرا يما أَرْسِأْشُم به وَإِنَا لَنَى سَّلِقَ مِمَا دَعُوتَاإِليّهِ مريب 
9 # مَالت مُسْلْهُرْ أن أله سَلكٌ اير ألسَمنوتٍ الاك ينغو فر 
0 كروك ولترفط إن أل تسق" هالا زة نتن إل 
جتنا زُثوة أن بوك عدا يننذ 76از) مأو سلطّن يي 
00 لت لَهُمَ وُسْلْهُمْ إن حنُ متو مَندُسكُمْ وَلكنَ أله يَمُنعكٌ من يهن 
ان ا ات أن أن 1 يسُلطنن إل إن أ أنه وَعَلَ أنه مبَترََكَلٍ 


حوور رت / 020 د سه ساد لله و و 2120 وآ كه 
عل مَآءَديسُمُونا وَعلَ َه سول ألْمتوكلُونَ ‏ (إبراهيم: .)1١ - ١‏ 

فآ خبر سبحانه عن أن الأنبياء حاوروا أقوامهم وقدموا لهم البينات 
والحجج الدامغة. وأخبر عن موقف الكفار وأسلوبهم الفظ 4# الحوار, 
وأخبر عن مناظرة الكفار للرسل # الوحدانية أولا فإنهم ب شك من 
وحدانية اللّه الذي يدعونهم إليه. وناظروهم # النبوة ثانيا بقولهم: «إن 
أنتم إلا بشر مثلناء 

ثانيا: محاورة نوح عليه السلام لقومه: قال تعالى4! مَعَلْتُأَسْتَعْفرو اريك 
نهر إتَفُكا عقوا )برس لالشَمَ عي مِرارًا 0 وَسْدِد مول وبين وججعل مجنت 


ويكجعل لكو نبوا (0)امًا لي لا مون )وقد حلفي أطوارا (59) ابروا كن 
ع هسم سَمَواتٍ يلبقا () وَسَعَلَ ألْصمرَضينَ ورا وَمَلَ ألسمَسِي را 0 واه 
كو من لْرْضٍ بَاًا 0 م يدها وَخوجحكُمْ إخرَاج(0) واه جَعل لكيا رض 
بتط 7 إتلكايم سلاججها0) )(نى: -٠١‏ ..). 

نلحظ هنا محاولة نبي الله نوح عليه السلام إشعار الناس بذنويهم وأن 
الله وحده هو غافر الذنب وقابل التوب؛ وأن التوبة والاستغفار- وهما عنوان 
العبودية والإنابة إلى اللّه تعالى- هو السبيل لنزول بركات السماء واستخراج 
بركات الأرضء وأنه السبيل للقوة وكثرة البنين: ثم أراد عليه السلام أن 
يلفت انتباههم إلى استحقاق الله سبحانه للطاعة والتوقير والخشوع وذلك 
لظهور آيات ربوبيته وقدرته بما 4 الأفاق والآنفس من دلائل الإبداع والقدرة 
والعناية. فذكر لهم آيات الله تعالى 4# أنفسهم: «وقد خلقكم أطوارا». ثم 
ذكرهم بآيات اللّه # الآفاق: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاء 
وجعل القمر فيهن نورا..» 

وقد كثر حوار نوج لقومه ونتوع ب«يتدرهم.ويبين لهم ويحذرهم مِن عذاب 
الآخرة وعذاب الدنياء وكيف كان يتصدى له علية القوم ممن أترفوا ب 
التنياة امنيا من شر متطى مدكون ولأ بره ان مخول» قال قانن: 

« وَلَقَدَ أَرَسََافْحَاإكَ َوَمِدَإِقٍ لك تَذِير ميت 1080 انلا تدوأ إلا أله 
مار او 1 اا ما 2 
شرا مَدْلنَا وما لَك ايحلَكَ إلا الت هم أراذنا باوى أي وما زئئ لك 
ليما من َضْلٍ بَلْ تَظلئكم كذِييت > (هود /307-50). 

قال الآلوسي: وهذه المقالة وما 4 معناها مما قص 4# غير آية لم تصدر 
عن نوح عليه السلام مرة واحدة بل كان يكررها 4 مدته المتطاولة حسبما 
نطق به قوله تعالى: حكاية عنه: «رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا..» 
الآيات0". 


.”7/ ١١ج الآلوسيء روح المعاني؛ ط دار الفكرء بيروت.‎ - ١ 


ويفهم من الآية الكريمة أنهم أرادوا التعريض بأنهم أحق بالنبوة, كأنهم 
قالوا: هب أنك مثلنا ب الفضيلة والمزية وكثرة المال والجاه فلم اختصصت 
بالنبوة من دوننا؟ ويفهم أيضا أنهم أرادوا أنه ينبغي أن يكون ملكا لا بشراء 
فكلامهم يدور حول إثبات أنه عليه السلام مثلهم وليس فيه مزية يترتب 
عليها النبوة ووجوب الطاعة والاتباع. 

عند ذلك أجابهم نوح بالحجة الباهرة: 8 فَالَ يْعَوْمِ ريع إِنَكُتْ عل 
يْنةَ ين زَّقْ وَدَالف يَتمَةَ مَنّ عند و فرت عَليٍَ وها وشم 5 7 
(هود/58). 

وهذا جواب منه عليه السلام ليبين ركاكة رأيهم المذكورء واستهل جوابه 
بكلمة «يا قوم» تلطفا بهم واستدراجا لهم والبينة هي الحجة الظاهرة, 
والرحمة هي النبوة التي اختصه اللّه بها. فاراد أن يوضح لهم أن معه دليل 
النبوة وهي البينة؛ التي تجاهلوها ولم يتدبروا فيهاء وأن الله اختصه بها 
رحمة من عنده لكنكم ضللتم عن الحق والهدى وأنا لا أكرهكم على الاهتداء 
بها وأنتم لا تختارونها ولا تتأملون فيها. 

ومحصلة جوابه عليه السلام: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة 
على صحة دعواي إلا أنها خافية عليكم غير مسلمة لديكم أيمكننا أن 
نكرهكم على قبوله وأنتم معرضون عنها غير متدبرين فيها؟! أي لا يكون 
ذلك؛ والاستفهام منه عليه السلام للحمل على لاسر بمقام 
المحاجة والحوار لأن كلامه كان جوابا على شبهتهم التي أدرجوها ‏ خلال 
مقالهم من كونه بشرا مثلهم. 

ومراده عليه السلام ردهم عن الإعراض عنها وحثهم على التدبر فيها 
بصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتهم لا إلى الإلزام مطلقا!'. 

فما كان جواب قومه إلا ما قصّه الله تعالى علينا: « مَالْوأينحُ قَدَجْدَ ًا 


.1١0/ ١١ج المرجع السابق‎ - ١ 


ادكه تير اخيو. متخن 


متي ا كَأَنتَاِمَاقه دكا إن حكدت يح القديت 4 (هود /؟؟). 

ثانيا: محاورة إبراهيم عليه السلام لقومه: 

وكان له عليه السلام ثلاث مقامات 2 محاورة قومه. كلها فيها عبر 
وحكمة: وتدل على صبيره ومالاطفته لقومه واستعماله كل أسالنت الإقناع 

المقام الأول 4 مناظرته لقومه عُبّاد الكواكب والأأصنام: 

وقد حاول عليه السلام أن يحاورهم بأسلوب التجرد وهو أنه تقمص 
شخصية من ينظر ويبحث # أسرار الوجود وعن الرب المعبود الذي يستحق 
العبادة: فحكى الله تعالى عنه ليبين لنا طريقة مناظرته لقومه وما فيها من 
الزام: 


5 عد 2 سات عرض ااية عر 2 700000 001 0 
قال تعالى: + كَلَما جَنَّ عَلْيَهِ جل را كوَكبَا قَالَ هذَارَنٌ لمآ أَقَلَ قَالَ 


عبد يي عرس مع ص سعد 


4 مجه 85 - 5200 20 
حِبُ الآذليست (00) فلم را الْصَمَرَ بَازْمًا قَالَ هَذَارق كلما أل مَالَ لين لم يمدِفٍ 


- ع 2 


- © ضيع عبد فق موص عو 
م َ ا 


ثم قال بعد ذلك: + وَيَلْكَ حَجَسََ اندها إزاهِيم عل قومه- ترفع درجت 
تن مان ريلك 2ك عليه 40 الأنعام: 7/ 

فانظر إلى أسلوبه عليه السلام #ْ الحوار؛ وكيف أنه استفاد من الظرف 
المناسب للتأمل والحوار «فلما جنّ عليه الليل». إنه الليل المملوء بآيات 
اللّه من كواكب ونجوم: إنه ظرف مناسب لاحوار بعيدا عن صخب الحياة 
وضجيجهاء ولنتأمل كيف أنه تدرج بهم ليثبت لهم أن ما يعبدونه أشياء 
متغيرة» والرب لا يتغيرء كما أشعرهم بسخافة ما يعتقدونه وكلها مخلوقات 
تتغير وتغيب وبعضها أكبر من بعضء والرب المعبود يتنزه عن التغير 


© 


0 الغياب: وانظر 3 عبارته ولا أحب الاكديو, وكيف أنه انتظر شر أغول 


ال لي و د ل و 
تشركون» 


وكل ذلك منه عليه السلام ليبرهن لهم أن هذه الكواكب ليس بعضها 
أولى من بعضء وكلها متغيرة محتاجة؛ والرب ليس كذلكء فتبين للقوم 
ما أراد من غير جهة العناد والمبادأة بالتنقص والعيب. 

وعندما نتدبر الآيات من أولها إلى آخرها نتدرك أنه عليه السلام كان 
محاورا ومناظرا وليس ناظرا كما قد يظن البعضء فقوله: «هذا ربي» كان 
يقصد به التسليم الجدليء والمناظر قد يُسلم المقدمة الباطلة تسليما جدئيا 
ليقنع خصمه بذلكء. فهو من باب الفرض وإرخاء العنان مجاراة مع قومه 
ليستدل بذلك على فساد قولهم ومعتقدهم ثم يكز عليه بالإبطال. ولذلك 
تدرج 4 محاجتهم: فقال مرة: «لا أحب الآفلين» ثم قال: «لأكوننَ من 
القوم الضالين»» لأن ما رأى لا يصلح للربوبية» وهذه مبالغة 3 النصفة: 
بيذ ذلك طني سر هلي اوسن اتخط الكش إلهاا وهو نظين القر عيذ 
الأفول فهو ضال""". 

قال ابن المنيّر: والتعريض بضلالهم هنا أصرح وأقوى من قوله أولا: , لا 
أحب الآفلين». وإنما ترقى عليه السلام إلى ذلك لأن القوم قدقامت عليهم 
بالاستدلال الأول حجة فأنسوا بالقدح 4 معتقدهم, بحم تركيب الثوده 
الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهم والتصريح بأنهم على شرف حين تم 
قيام الحجة عليهم وظهر الحق/". 


وقد بين الله تعالى # كتابه أن إبراهيم قد أوتي رشده منذ الصغر فقال: 


١‏ - الرازيء التفسير الكبير. ؟١/09:‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: 07/1. ابن قتيبة: تأويل 
مشكل القرآن, تحقيق سيد صقرء دار التراث. ط”"؛ ص: 5١7‏ . الزمخشريء الكشاف. ج7/١5.‏ 
؟ - ابن المنير؛ الانتصاف من الكشاف - بحاشية الكشاف - ج؟/١5.‏ 


قد لهم شط مدل شا لها (2) :161 يدتقي 
َذلشَإفِْاق أثد ا عَكن > (الأنبياء/01-م).. 


ثم إن الله تعالى قد بين قبل أن يذكر محاجة إبراهيم لقومه أنه كان من 
الموقنين؛ ثم أردف هذه الآيات بقوله: « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» ولم يقل على نفسه؛ فعلم أن هذه المباحثة والمناظرة إنما جرت مع 
قومه لآجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد. 


كام فروى ابن جرير: من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ما د يقتضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير مستدلا بقوله «لتّن لم يهدني 
ربي» الآية. 


والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان # هذا المقام مناظرا 
لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام: فبين 
المقام الأول مع أبيه خطأهم 4# عبادة الأصنام الأرضية التي هي على 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم 
عنده 4 الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين 4 هذا المقام 
خطأهم وضلالهم # عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة... 


وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا 4 هذا المقام وهو الذي قال اللّه ب 
حقه: « ولد اهم يفده ين َل ونا يه. علو ماه 
وَمَوِْه- مام ألتَمَقِ لاق أسْر َأ عكنُونَ 4 ( الأنبياء/ :)01-01١‏ و 7 
]3 نيه هه اي جين كبن تيه (2) تادر 
لقيو تخت مَعَتنهُ إل عرد اتتقر ةرد 
ل سام ن َع مل رسيم ا 


0000 


مِنَّ المشركين # (النحل/ .)١ 5١-1١٠١‏ 


وقد ثبت ْ الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِنهِ أنه قال: (كل 
مولود يولد على الفطرة) . 

وي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله كيد قال: (قال اللّه 
إنيخلقت عبادي حنفاء...)!'؟: فإذا كان هذا 4 حق سائر الخليقة فكيف 
يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين ناظرا 4 هذا المقام بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية 
المستقيمة بعد رسول الله يَظيهِ بلا شك ولا ريب مما يؤيد أنه كان هذا 
المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا»!". 

وإبراهيم عليه السلام - أراد أن يوصل رسالة إلى قومه من خلال هذا 
الحوار مفادها: أن الرب العظيم الخالق لهذا الكون المستحق للعبادة 
لا يمكن أن يتمثل # قمر أو كوكب أو شمس يعتريها الأفول والتغير» وهي 
أكبر من بعضها البعض فليس شيء منها بأحق 4# العبادة: إن الرب الخالق 
هو من أبدع هذه الكواكب وسيرها وهو الذي لا تدركه الأبصار ولا يغيب 
عن عقول المؤمنين وقلوبهم, إنه الموجود 4 فطرة كل إنسان لم يتأثر بواقع 
البيئة وعوامل الانحراف. ( قال يا قوم إني بريء مما تُشركونء إني وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والآرض حنيفا وما أنا من المشركين). 

وقد بين ابن كثير أن موعظة إبراهيم ومناظرته بخصوص الكواكب كانت 
لأفلحرّان فإنهم كانوا يعبدونهاء وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام, 
وهم الذين ناظرهم 2# عبادتها وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها/". 

المقام الثاني: مع أبيه: قال اللّه تعالى: +( وَادَكد في الكت رسيم إِنَهك 9 
صِدَبقابيئا 0 إذْ َال ليكب تلم عبد َلِمَع ولا مرولا يني عَنك سَهًا 15 
١‏ -صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب باب الصفات التي يعرف بها 2# الدنيا أهل الجنة 
وأهل النارء رقم: 5876. 


؟ - ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ج؟707/5. 
#داين كثين: قصسصن الأثبياء: ضص//161. 


مي 


م إن ألسَّيِطَنَكَانَّ ايحن عصِيًا (0) يتأت إن أَحَافٌ أن يَسَسََ 
عَدَابُ بن لمكن ليطن ويا (ن) قال لَ أََاغِبٌ أت عَنَ َال قَيكإترهِيم 


2 


لين لي ند لامك وأهجرق مَلِمّا ([5) )4 ( مريم: 8 داقن 
الكافر, ومناداته لأبيه بقوله: ديا أبت, , وكيف أشعغرة برحمته عليه وشفقته 
واقونه ررق أخاف أن يسك عذاب من الترحيق كهون للشيظان ولياء: 
وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة 4# حوارهم للآخرين: رحماء يفيض كلا مهم 
بالود والنصيحة؛ وأنهم ليس لهم هدف 4# دعوة الناس سوى إنقاذهم من 
الضلال وإرشادهم إلى الصراط المستقيم 
آلهتي يا إبراهيم..» 

فقابل نصح ابنه له ودعوته للتوحيد بالإصرار على ادعاء إلهية الأصنام 
جهلا وتقليداء وقابل وعظه ورفقه بالسفاهة حيث هدده بالرجم والهجر, 
أشبه جواب قومه: « وما كان جواب قومه إلا أن قالوا حرّقوه وانصروا 
آلهتكم..» 

وقوله تعالى ب صدر الآية: «دواذكر ِث الكتاب...,» لأن محمد -١‏ عله - 
ما كان هو ولا قومه ولا أهل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتبء فإذا 
أخبر عن هذه القصة كما كانت من غير زيادة ولا نقصان كان ذلك إخبارا 


عن الغيب ومعجزا قاهرا دالا على نبوته!". 


المقام الثالث: مع النمرود وقومه: 


وهو قوله تعالى: ٠+‏ ألم كَرَإِكَ الى حَآَإِبرَممَ في رَيّوء أن اكه لله الْملك 


.777/7١ج الرازيء التفسير الكبيرء‎ -١ 


وك هذا المقام تتضح حقيقة الحكمة والأسلوب الأمثل # الدعوة والحوار, 
حيث إن إبراهيم عليه السلام - لم يخاطب النمرود كما خاطب قومه أو كما 
خاطب أباه وذلك لآن الملك كان يدعي الربوبية؛ فلا يناسب المقام أن يكلمه 
بإثبات بطلان ألوهية الكواكب: إنما يناسب المقام أن يحاوره #ْ بطلان كونه 
إلهاء فلكل مقام مقال. 

و هذا المقام نجد أن النمرود صدر منه # معارضة كلام إبراهيم عليه 
السلام أنه يحيي ويميت ليبرهن على صحة دعواه بالربوبية؛ وكان منه كما 
ذكر أهل التفسير''' أنه أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآخرء فقال: 
قد أحييت هذا وأمتٌ هذاء فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من 
المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه؛ وهو تحديه بالإتيان بالشمس من المغرب, 
«فبّهتَ الذي كفر». ولهذا صدّر اللّه تعالى الآية الحاكية للحوار بقوله: «ألم 
قو تج قحا إفراهيج لاريه مم وعة قطن الس 

قال القرطبي تعليقا على هذه الآيات: «هذه الآية تدل على إثباتالمناظرة 
والمجادلة وإقامة الحجة,. وك القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله؛ قال 
اللّه تعالى: ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).. فهو كله تعليم من الله 
عز وجل السؤال والجواب والمجادلة ْ الدين: لأنه لا يظهر الفرق بين الحق 
والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل»!". 

وقد استدل ابن حزم بالآية السابقة على أن المحاجة والمناظرة واجب 
على الدعاة عند الحاجة إليها لدحض الباطل وإظهار الحق حيث أمرنا اللّه 


١‏ - القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق؛ ج7587/7. 
؟ -المرجع السابقء الموضع نفسه . 


تعالى باتباع ملة إبراهيم بقوله: ( فاتبعوا ملة إبراهيم)آل عمران /350: 
ومن ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة لإظهار الحق/". 
حوار موسى عليه السلام مع قومه: 
تكرر ي كتاب الله تعالى ذكر قصة موسى عليه السلام لما فيها من العبر 
والحكم؛ وكذا ما فيها من آيات الله منذ كان موسى صغيرا ألقي 2# البحر 
فأنجاه اللّه تعالى: مرورابتربيته ب بيت فرعون وعناية اللّهِ به. ثم ما حصل 
له مدين إلى أن أوحى الله إليه وأمره أن يأتي فرعون بصحبة أخيه هارون 
ويدعوه إلى اللهعز وجل( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى)؛ والقول 
اللين يقتضي أن يكون هناك حوار ومخاطبة عقلانية تؤدي إلى الإقناع: 
وقد قص الله علينا بعضا من الحوار الذي دار بين موسى وفرعون, فقال 
بي سو 2000 


كتابه: « فَأََا صو فَفُولَ إِنَا رَسُولُ رب الْمَلَمِينَ #إلى أن قال سبحانه: 


١ 
6 


ل مل 2 سل رس نر بج دي رع اس مجوم م 7 
« إن إِتَرَهِيِمَ كانس أُمَّهَ فَاًِا َه حَنيها ولَرَ يِكَ من المتركينَ (59 ساكرًا 
5 8 عن بو رين 6 4 أ 00 عرص لع ل 0 ل م م 
لَأَنحْيِهِ أَجْيْهُ وَهَدَنهُ إِلَ صرَطٍ مُسْتَقيم (29 وَدَاتَسَهُ في اَلدَنيَا حَسَه وَإِنَهد في 
ععك ان يراه اس 2 2 عار متيو ميحد كه ا 0 عر 0 ار 5 
لحرو لِمِنَ ألصَِحِينَ (25 ثم سينا إِلِنَكَ أنِ آَم مله هيم حَنِيِقا وَمَاكَانَ 


5200 


مِنَ لكين 4 (الشعراء/؟١-؟1).‏ 


وهذا الحوار تضمن علما وححجا داحضة بأسلوب عقلاني مقلع: فقول 
فرعون: «وما رب العالمين» فهم منه موسى أنه يسأل عن الجنس وماهية 
الرب جل وعلاء ورب العالمين لا يُسأل عن ماهيته لأن الأجناس والماهيات 
محدثة, ولأنه تعالى «ليس كمثله شيء» ولأنه الأول فلا شيء قبله ليكون منه. 
بل هو مكون الأشياء؛ فلم يشتغل موسى برد سؤاله وبيان فساده: بل لجأ إلى 
الجواب الحكيم بذكر الصفات الدالة على الله تعالى من مخلوقاته التي 
لا يشاركه فيها مخلوق حيث كان المقصود تعريف صفة الرب جل وعلا وبيان 
ربوبيته واستحقاقه للعيادة... 


١‏ - ابن حزم, الإحكام # أصول الأحكام: ج17/1. 


ىْ 


فقال: ( رب السماوات والأرض وما بينهما) فحصر الكائنات المعلومة 
ثلاث كلمات؛ فقال فرعون: ( ألا تستمعون)؛ وهذا يضمن معنى الإغراء 
والتعجب من سفه المقالة ‏ نظر فرعون: حيث كانت عقيدة القوم أن فرعون 
ربهم ومعبودهم, والفراعنة قبله كذلك؛ فزاد موسى # البيان فقال: ( ربكم 
ورب آبائكم الأولين): وهذا فيه رد على قول فرعون 4 موضع آخر: «أنا ربكم 
الأعلى»؛ وهو دليل يفهمه الناس عن موسى لأنهم يعلمون أن قد كان لهم 
آباء وأنهم قد فنواء وأنه لا بدّ لهم من مغيّر وأنهم قد كانوا قبل أن يكونواء 
وأنهم لا بِدّأن يكون لهم مكونء فلما قال فرعون على جهة الاستخفاف: (إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) أردف بذكر شاهدين آخرين فقال: 
(ربٌ المشرق والمغرب وما بينهما) لأن المشرق والمغرب آيتان عظيمتان لا 
يقدر فرعون على ادعائهماء وإشارة إلى أن ملك فرعون محصور وأن الله 
تعالى مالك الملك7"". 

فلما اندحضت حجته قال: ( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من 
المسجونين) . رجع إلى الاستعلاء والتغلب فتوعد موسى بالسجن: ( قال أو لو 
جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه..). 

وكل ذلك يدل على تلطف موسى وطمعه 2# إيمانه؛ والاستمرار 4 حواره 
لعل وعسى دون يأسء وهذا مفيد لكل محاور 2# استنفاذ كل الوسائل الممكنة 
لإقناع الآخر مع الالتزام بالحكمة واللطف, وهو منهج اتبعه جميع الأنبياء 
حوار أقوامهم لأن الهدف هو إنقاذ ١‏ لناس وهدايتهم وإخراجهم من 
ظلمات الجهل والغفلة والعصبية: ولنا فيهم أسوة حسنة؛ وقد كان النبي 
محمد يي خير من يُقتدى به 2 هذاء ولهذا قال الله تعالى 4 وصفه وبيان 
المحم وقوه الذانى وحوا وه مط فا اقل 22167 إيدة ل روكدم 


س ‏ م صوسح رصمء شم و .م 


كَطًَا غَليظ الْقَلْبِ لصوا مِنْحَوَلكَ4 (آل عمران/165). 


. 58/1١١؟ج القرطبيء الجامع لأحكامالقرآن. مرجع سابق؛‎ - ١ 
ابن الحنبلي؛ استخراج الجدل من القرآن الكريم؛ مرجع سابق. ص”؛.‎ 


المبحث الرابع - محاورة الله - تعالى - لعباده 

عند تدبر كتاب الله تعالى نجده مملوءا بالخطاب الموجه للعباد ليبين 
لهم مقصد خلقهم وآيات ربوبيته وإبداعه 4 هذا الكون العظيم؛ وكذا 
دلائل صدق النبي فيما جاءهم به من البينات والآيات: إضافة إلى ذكر أدلة 
البعث والنشور وغير ذلك مما تضمنه الكتاب العزيزء وأذكر هنا نماذج من 
ذلك لبيان استعمال القرآن لأسلوب الحوار المتضمن دلائل الحق 2# تفهيم 
العباد ومخاطبة عقولهم؛ ولهذه نجد كثيرا من المواضع # كتاب الله تعالى 
فيها بيان للحق وتوجيه لطريق الهداية؛ ثم يعقبها مثل قوله تعالى: ( إن 
ذلك لآيات لقوم يعقلون) ( لقوم يتفكرون) ( إنما يتذكر أولو الألباب) ؛ ونحو 
ذلك؛ وعند تدبر الايات التي فيها محاورة للعباد نحد أن القران الكريم قد 
اتبع ثلاثة أساليب وهي: 

أولا: طلب الاثبات: 


أي طلب الحجة والبرهان والعلم الذي يفيد اليقين 2 الأدفاء ومن أمثلة 


عن :ل د فاق وات 


ذلك: # وَقَالُوأآن يَدَخُلَ الْجَمَّدَ الأاعيية هودًا و را تلك أَمَانِيُهُمَ 
ف هاوأ وُعَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدِقِيت * (البقرة/١١١).‏ 


فإذا لم يقدم اليهود أو النصارى برهانا على قولهم فهذا القول ما هو إلا 
أمنية يتمناها اليهود والنصارى بغير حقء ثم إن اللّه تعالى بين للناس من 
الذي يستحق دخول الجنة فقال: 5 َك م مَنَ أَسَلَمَ مَحَهّه لله وهو ميسن 


مرو >< ها عرو وى ع2 


فَلَهُه لَه عِندَ ريد عي 01 1124 #*(البقرة/؟١١).‏ 


و4 معرض الرد على المشركين يحاورهم اللّه تعالى ويطلب البرهان: 
352 1 عو دس مع 


© أَمَن يبْدَوَا لاق رر000 لالم مم7 
برهك إن ممم صكددقيت #النمل/14 


ويستمر طلب البرهان ويطرد 2# الدنيا 0 لتتم العدالة: 0 سس 
رموه 0 ف علط بار 


ابن حك زان 


و 


39 


يديهم ضِفُولٌ ا شرحكاء ىدرت 


ىْ 


02 وه 


0 1-0 م عه سر 2 سه 2س ضح سا برك ابره سد سر له حو 2 ل اله سدج 
شَهِيدًا فقَلنَاهَانوا بسكم فَملمواأ أن الْحَقَّ يله وصَلَّ عنهم ما كوا يفَترّوت »* 
(القصص/0١7).‏ 


أي البرهان على خلاف الادعاء بعد الافتراض أنه صحيحء ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: « وَإِنَ نمم في ريب يما ْنَا عَلَ عبرا فَأنُوأ سُورَوَ مّن 


0 رده 0 لص ل 71 غم وم ا 
مِتلهوء وادعوأ سَهَدَاءكُم من دون أشّوإن كُسْرْصَدِقنَ * (البقرة/؟5؟). 


فهذه الآية فيها تحد واضح وصريحء هدفه تكذيب الكفار فيما ادعوه من 
التشكيك بصحة النبوة وصدق الرسولء فإن كانوا يشكون 3 أن هذا القرآن 
كلام الله أنزله على رسوله فليأتوا بسورة من مثله وهم أهل الفصاحة 
والبيان» وليدعوا من يشهد لهم بهذا من دون اللّه. فشهادة الله كافية 


بصدق رسوله وصحة دعواه, «وكفى باللّه شهيدا» 


وهذا التحدي ما يزال قائماء وهو حجة واضحة ودليل دامغ لا سبيل إلى 
التفاضي عنه والمهاترة فيه بعد أن عجز عن ذلك فصحاء العرب مع توفر 
الدواعي لإبطال دعواه؛ ولو أن قريشا أو غيرها جاءوا بمثل هذا القرآن 
لانهارت حجية القرآن ولكنه لم يقع مصداقا لقوله تعالى: + فَإن لَّم تَفْمَلُوأ 
ون تَفَُْوأ أولَرَألّىوَْودُهَألنَاسُ وَِطْجَارَةٌ أِدَّتَلْكَضِنَ # البقرة: ١:‏ 
ثالثا: البيان: 


وهو بتقرير القول الصحيح أثناء تفنيد القول الخاطي والرد عليه: لأن 
الأفكار الضالة تتبدد عند ذكر الأقوال الصحيحة المؤيدة بالأدلة والبينات 
بو سس وح سر ليد ع سس سه رار اخ يي صو 20 ساسك سم سجرج 
* ول جاء الْحَقٌ ورهى الْبنطِلُ إِنَّالبَطِلَ كان رهوقًا © (الإسراء .)81١/‏ 
وك الفقرات التالية نماذج عديدة لآيات كريمة فيها حوار من الله تعالى 


لعباده فيه براهين وتقرير للقول الصحيح و الرد على الأقوال الخاطئة: 


أولا: ذكر الآدلة على وجوده تعالى: 

والقرآن الكريم أشار إلى أن معرفة وجوده تعالى أمر فطري يدركه كل 
ماقل: وييحن يه الإقسان بذ سافات الشوق؛ « كأير يَتْهَكَ الزن ديكا 
فِطرتَ آهل قط رَأَلنّاسٌ عَليَا4 (الروم/١7).‏ 

لكن الإنسان قد تغلب عليه الغفلة أو تنحرف به الوساوس.ء أو تؤثر فيه 
البيئة الفاسدة الملحدة؛ فيحتاج الأمر إلى إيقاظ الفطرة # نفسه من خلال 
لفت النظر إلى الآيات الكونية والنفسية: « وَفِ الْأرّضٍ إن َُوقيينَ (ع) وف 
ميك أ يم 4 (الذاريات/0٠-51):‏ ل ثُلٍ روأ ما في لسوت 
والأكن ...© يونس 1 

والأمور التي لفت القرآن النظر إليها كثيرة فمنها قوله تعالى: لأقَلَا 
َظرُوَ إِكّ الْإبلٍ كَيْفَ حلفت (200 وَإِكَ لمك يِف رُفِعَتَ (20 وَإِلَ لَنْبَالٍ 
َف بت (0 وَإِلَ لاض كبك سْلِحَت 0 فَدَكْرْ نمآ أنتَ مُدَكَد » 
(الغاشية//ا١-١5؟).‏ 


8 5 200 34 آم و 2 ٠.‏ عبير أحن عي .ىن حيراى. خبر عي ع كم 2 5 كه م اه[ 
وقوله تعالى: 9# وهو الى مد الأرض وَجَعَلَ فيا روس وأنهثرا ومن كل الُمَررتٍ 
د 


دده ذم دعم موده لعجي لكر 1 صرت ري د ل يم 4م عيكو م 
جَعَلَ فا رين أننِ يعْشِى اليل اهار إن في دَلِكَ ايت لَمَوم يَتَفَكرُونَ 5 
ديه متعم 1ع د كس ل اغا د سام وو ا سو وو 22 1 ود غدل يوه 00 ءه 
وَفِ الأرَضٍ قِطعْ متجلورات وجنات من أعنلي وزرع وتخيل صِنوان وَغَير صنْوانٍ 
و سم سا عدن ليم دح بس 14 محل . صدءعه راع 32 ل 0 
سقن بماءِ واِحِ2ٍ وبفضل بَعْصَهَا عل بِعَضٍ في الاك إن في اك لأينتٍ 
يم اسه اير 


و يَمَقِلُرت 4 (الرعد/؟-:). 


وقوله تعالى: لإإِنَّ فى حَلْقِ لمهت وَالْأَرْضٍ وَأحْتِكَنٍ أَلْيَلٍ وَأَلتَّهَارِ وَالْمقِ 
لَّى يحرى فى الببخر بسَا ينهم آلنَاسٌ وَمَآ اَل ألَنَ لمك يمن مَل ابد الَْرضٌ 
بَعْدَ مَويَهَا وَبَتّ ذا من كل دَآبَةَ وَنسْرِيفٍ اليج وَألسَّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بن 
لمآ وَالأَرْضٍ لآَينت لِمَوْوِيَعقَنْنَ 4 (البقرة/114). 


رمع سح ل رطم عل 27 7 سم > بوم وه دل رارع 
نيتنا يف حدق امت ح بَهبَو ما حكات لكر أن تيتوأ سَجَوْمَا أو 
و عر 2 مرح وى 2غ لم رس صصح ع سه مس سر ا ع ع عررضم .ا كد #ق .بر جب عر 
َه مل هُمْ قوم ندلوق (5) أ جَعَلَ لاص هََانا كل جِللهَا أتهدرا وحَعَلَ 
0 ع دع ول مه تله > 129 20 
تركيس تيكل كنك التخيني حاجنا ل ويلا كزهم لاكلمونت 


| م7 


و سوا 0 0 0 الأنض 


ل ل 1 0002007 كه لاتق الع 
برج غير لس امورو 0 00 
تارتوت 0 يتا لكان ذم بيده ومن 3ف من السَمَءِ ل ا 


0207 رم ب 03 


202 م إن كسم صكددقيت * (النمل /14-70). 

وقوله تعالى: 9 أََءَيْمُ مَاتْمبُونَ (00) َأَسْرَ تخلقوه: آم تحن أَلَْلِمَ » 
(الواقعة/ لاه-8/ه). 

وقوله تعالى: « أََءَيسْم لماه ألذِى مَتربوَ (4) انتم رموه من لمر آم ححَنُ 
لْمنزْلُوتَ > (الواقعة قمة/ةة). 

وقوله تعالى: # م خْلِفُوأ من غَيرِلَىْءِ م هُمُ ألْكَلِفُوت » (الطور/ة؟). 

فالمتدير 4 هذه الآيات يجد أنها تعنيه وتحاوره. وأنها خطاب من اللّه 
تعالى له من أجل النظر 4# ملكوت الله والتفكر والتدبرء ليزداد المؤمن 
إيماناء وليراجع الكافر نفسه ولتستيقظ فخطرته. 

ويّلاحظ استعمال القرآن © ختام ما يذكره من آيات كونية لجملة: 
(إن 4 ذلك لآيات لقوم يعقلون). وهو خطاب لكل عاقل ليتدبر ويفهم, 
وفيه تكريم للعقل البشريء وكذا قوله تعالى: (أفرأيتم..) أليس هو خطاب 
مباشر للعباد لينظروا ويتفكروا؟. 

وتدبر كيف ختم آيات سورة النمل التي اشتملت على حوار متسع شامل 
بقوله: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) : بعد أن غدد عليهم نعمك 
وآياته البديعة وعنايته بخلقه ومع ذلك يُشركون به: أإله مع اللّه؟! 


ثانيا: ذكر الأدلة على وحدانية الله تعالى: 


اشتمل الكتاب العزيز على جملة من الآيات الكريمات التي تدل على 
وحدانية الله تعالى بأسلوب منطقي مبني على حجج عقلية الهدف منها 
استثارة لتفكير لدى من يسمعها والزامه بما تدل عليه. فمن ذلك قوله 


اد يه 


تعالى: « لَوْكَانَ فنهما لد إِلّا أن لَمَسَكمَا؟> (الأنبياء/7؟). 
وهذا الدليل يستعمله علماء التوحيدء ويُسمّى دليل التمانع؛ بمعنى أنه 
007 5 5 و 5 
يمتنع أن يكون للوجود اكثر من إله. لآنه لو فرض ذلك- وهو محال- لادى 
إلى فساد الكون لحصول المغالبة والتنازع بينهم. 
والترابط والتناسق: وهذا كله يدل على الإله الواحد الذي أبدع وأتقن: ولو 
كان هناك أكثر من إله لهذا الوجود لكان الاختلاف والفساد لاختلاف 
الإرادات: فلهذا فكل إنسان سليم 4 فطرته يحسن استعمال عقله يدرك 


وحدة الإله وتفرده سبحانه7". 


ونحو ذلك قوله تعالى: « افد هه ين ود وماكات معة: مِنْ إِلهِ إذا 
َدعَب كل إِلَدع يسَاحَلَقَ ولا مضه عَلَ بض » (المؤمنون /91). 

وك الكلام حذف للإيجاز تقديره: ولوكان معه آلهة إذأً لذهب كل إله بما 
خلق... وحسن الحذف هنا لئلا يتكرر ذكر الإله لأنه إابطال؛ على تقدير: 
وإنما ذهب كل إله بما خلق لأجل طلب الاستعلاء بالعلووالقدرة وذلك منشأ 
المحالفة والمنافسة والتغالب؛ والمغلوب لا يكون الها" . 


سس عو مه 16 رعو 


وقال تعالى: # قل لَوْ كان مَعَهُد مُه كما يلون ذا لَابتعوَأ إل ذى الْمَيِ سيلا 4 
(الإسراء/؟:). 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. ج١١/778‏ تفسير الرازي. ج77/ ٠14‏ الآية ١؟/‏ من سورة 
الأنبياء. 


؟ - تفسير ابن كثير» دار ا لفكر؛ ج7/ .71١‏ 


ومعناه أن الآلهة تطلب المنازعة والمخالفة # المراد فحينئن يقع الفساد, 
اد يريد الخدههنا حياة شخص ويريد الآخر موتك أو يريد أحدهما إسعاده 


ثالثا: ذكر أدئة البعث 


وهي كثيرة 2# كتاب الله تعالى: جاءت بأسلوب حواري عقلي يذكر الإنسان 
بمبداً خلقه. ويرشده إلى ما يقرب البعث إلى فهمه؛ فمنها قوله تعالى: 


لسع ع مع سو د22 


110011101111111 
َلَقنَهُ من قبل وَلَرَيِكُ شيعا 4 (مريم/77-/77). 


00 ب فس م 0 بو ف وي 


وقوله تعالى: # أَوَلَرَيِرَ الْإِضْسْنٌ اتا عل ين طق اذاه كين 2 
* (يس/077). 

ثم ذكر الله سبحانه شبهة بعض الكفرة فقال: ١‏ وَصَرْبَ لنَامَتَلًا وَِىَ 
حَلْقَهُ قَالَ من يحي الْعِظلمَ وه رَمِيمْمٌ 4: فجاء الجواب من وجهين: أحدهما 
جدلا يتضمن فساد شبهته من جهة أنه استبعد الإعادة والحياة 4 عظام 
حيوان وترك نفسه؛ وذلك اهم من إحياء الحيوان البهيم لان إيجاد الحيوان 
البهيم لأجل الإنسان. 

الوجه الثاني: طقل بحيب أَلَذِىَ أَنمَأَها وَل مَرَّمْ..4 فإن إيجاد المبادئ 
أصعب # مطرد العرف وحكم العقل من رد شيء كان إلى ما كان ... 

ثم قال تعالى: ١‏ الى جَعَلَلَُ مَنَ سجر الْدّخْصَرِ َارًا فَإِذَا نتم 
منَهُ مُوقَدُونَ 4. 

معناه: إيجاد شيء مما ينافيه وينافره فلا بد من قوة من خارج تغلب على 
المتنافرين المتئنافيين بفعل ذلك. 

ثم قال سبحانه: « أوَلِيسَ أل حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يحَلْقَ 


في خا ساد روس * 


متلهم بل وهو الى الْعَلِيمٌ 4» معناه: من قدر على خلق السماوات والأرض 


قدر على خلق هذا النوع اللطيف والشكل الضعيفء وإذا قدر على إيجاده 
قدر على رده بعد نفاذه... 

- ومن أدلة البعث: قوله تعالى: « وَهْوَ الى يَبْدَوَا لْصَلقَ مُرّ 
يانه وف انرق 1 317 الكل القق ف القؤت والقنا قث اقرز 
َلْحَكيِمٌ #الروم/57. 

وإنما قال سبحانه: «وهو أهون عليه» صَرّبُ مثل. لأن المقدورات عندنا 
متفاوتة 4 العسر واليسر باختلاف القدرة التي تزيد وتئقص 2# حقناء ولما 
كان إيجاد شيء لا من شيء مستحيلا مناء وإيجاد شيء من شيء ممكنا 
استعار له كلمة أفعل. ضرب ذلك مثلا؛ ولما استحال 4 حقه العجز والضعف 
عن إيجاد شيء لا من شيء قال: «وله المثل الأعلى» وذلك مطرد # سائر 
صفاته سبحانه. 

ومن آدلة البعث قوله تعالى: «وَمِنْ ايلود أنَّكَ ترَى الَْرضَ حَديِحَةٌ دا ْنَا 
ليها لمك اهرت وَرَبَت إن الى أَحيَاهَا لمح اموق إِنَه. عَك كل مَىْء قَرِبرٌ * 
(خقصلت/١5؟).‏ 

ولمالم يكن لمنكري البعث إلا مجرد التعجب والاستبعاد قال اللّه تعالى: 

ون تَعْبَبَ فَسَجَبُ مَوُْم أء دا ها ثوب لون لََى حَلْقجَدِيدٍ 4 (الرعد/ه). 

ومعنى ذلك: إن كان لك عجب من شيء فاعجب من إنكارهم البعث؛ لأن 
العجب مما ندر وجوده وخفي سببه؛ وليس هذا مما ندرء وهم يشاهدون 
إحياء الأرض بعد موتها واكتساء الأشجار بعد عُريها وعَوَد النهار بعد زواله؛ 
والليل بعد ذهابه؛ وإخراج الحي من الميت؛ والميت من الحي؛ وليس البعث 
مما خفي سببهء فإن الله سبحانه هو الفاعل لذلك والمخترع له والقادر 
عليه. وحكمته إظهار ما استتر على خلقه من تدبيره: وما النشأة الثانية 
بأعجب من الأولى: وقد قال بعض الحكماء: ثبت أن الله تعالى حكيم, 


والحكيم لا ينقض ما بنى إلا لحكمة أتم من حكمة النقض(". 

رابعا: ذكر أدلة النبوة: 

احتوى القرآن الكريم على أدلة كثيرة تثبت أن هذا القرآن ما كان أن 
ا 59 5 0 5 2 اه ا 2000 5 5-3 5 
يفترى من دون الله تعالى؛ وأنه تنزيل من عزيز حميد. وقد تنوعت هذه 
الأدلة ب مضمونها وأسلويهاء والذي يهمنا منها ب هذه الدراسة ما كان فيه 
محاجة ومحاورة بطريقة مباشرة» وإليك بعضا منها: 

١-التحدي‏ بالإتيان بمثل القرآن أو بسورة منه: 


القرآن الكريم ث4 كل سورة منه دليل على صدق رسالته يَِْهِ . لمكان العجز 
عن الإتيان بمثلهاء مع أن القرآن جاء بلغة عربية واضحة( بلسان عربي 
مبين). والعرب قد برعوا 4 البلاغة والبيان. وافتخروا بذلك. فجاءهم 

وقد ورد التحدي بذلك # الكتاب العزيز 2 خمسة مواضع: من ذلك: 
قوله تعالى: « وَإِنَ حدم في رَبْبٍ هما ْنا عل عَبَرنا فَأَُوأ سورد من متو 
ردن 0 راسم 5 00 و 5 5 
وادعوأ سُهَدَاءَكُم من دون أشن كُسْرّصَدفينّ * (البقرة/؟؟). 

الموضع الثاني: # قوله عز وجل: 8 قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الس وَالْحِنْ عل 
أن يِأَنوأ يِمِثْلٍ هنذا الْيَان لا ينوت يمل وَلَوَ 6ت بعصي عض ظطهيرا 4 
(الإسراء/18). 


ع عر عر ورج دلا 8 ره رعيره ماح 


الموضع الثالث: قوله تعالى: #أمْ يقولوى آفترنة قل هَأَتوا بعَشّرِ سور مُشَلوء 
اماو رصح فى و م لج سج 5 2 و سي 
مفريت وَآدَعُوأ من أسَتَطعتُم مّن دون أله إن كخثر صَدٍقِينَ 4 (هود/؟١).‏ 

1 عر حر حرس ا ره 2ه ياسع ماع اول 8ح كدج مرضو وج ب 

الموضع الاي 0 م يقولون أفترينة قل فَأَنَواً يسورة م له وادعوأ من استطعتم 

من دون أََّهِ إن كم صَدِوِينَ © (يونس/8؟). 
5 ع مغ 1ه 2و سك ع عه 210 

الموضع الخامس: « أ يعوُوتَ وَل بل لا يؤْمِمُونَ (50) عَليأوأ يحَدِيثِ 

مُثْلِدء إِنَكانوأ صَدِقِيتَ > (الطور/؟؟-:5). 


.04 ابن الحنبلي الأنصاري. استخراج الجدل من القرآن: مرجع سابق؛ ص:‎ - ١ 


والآيات المذكورات جميعها خطاب من اللّه تعالى لعباده يبرهن فيها أن 
القرآن كلام الله تعالى وليس من كلام البشر ولا ينبغي أن يكون: ولذلك 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ فَلمّالم يستطيعوا: تبت لكل عاقل أن هذا 
القرآن تنزيل من رب العالمين. 

-١‏ قوله تعالى - مخاطبا اليهود: «قُلْ إِنْكَاتَ لَكُم الدَار الْآحْرَه عِندَ 
أشْ المح يدون لاس فتَمِنََا ألْمَوَتَ إن كنم صدد وين (8) ون يَتَمَئَو 3 
أبدأ يمَا مَدَّمَتٌ أيْرِْ أله ألنَّهُ علما لمأ بَِلطَاِمِينَ * (البقرة/50-44). 

وهذا دليل واضح وحجة قاطعة على اليهودء فلو لم يعلموا أنهم إن تمنوه 
ماتوا لكانوا تمنوه. فيحاجوا الرسول به ويبطلوا نبوته. وكان ذلك أهم 

ومعلوم أن الحبيب يحرص على لقاء حبيبه ولا يكره لقاءه: والابن لا يكره 
لقاء أبيه لا سيما إذا علم أن كرامته مختصة به؛ فحيث لم يتمن لقاءه: فإن 
ادعاء الولاية والمحبة كذب ومجرد دعوى باطلة .. 


3 


"- قولكه تعالى: : «قلّ كام ادو كاتا إن متم سآ ودين دون 
لاس صَمِتَكأ لوت ا 0 ا تايا هَدَّمَتّ يديهم وَأكَدُ 
عَلِبَلطَدِينَ 4 (الجمعة/7-5). 


يعتقد اليهود أن لهم عند منزلة عالية متقدمة (أبناء الله وأحباؤه), 
وأنهم شعب الله المختار. بما يفهم منه تلميحا وتصريحا أنهم وحدهم 
الناجون عند اللّه. وهم وحدهم المهتدون: ومن أهدافهم 2# ذلك زعزعة 
إيمان الموحدين من أتباع دين الإسلام؛ لهذا جاء الخطاب الرباني يحاورهم 
تلك الدعوى( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) ؛ وقد أخبر الباري أنهم لن 
يستجيبوا لهذا التحدي الملزم لأنهم يعلمون أنهم كاذبون 2 دعواهم وهم 
أحرص الناس على الحياة؛ فكيف يتمنون الموت؟! 

فلولم يعلموا أنه رسول الله وخبره صدق وحق لبادروا إلى ما يبطل دعواه 
ويكذب خبره بتمني الموت: ونظير ذلك قولهم: ( نحن أبناء الله وأحباؤه) 


3ع سيوس هء 1ه 


فرد عليهم الباري بقوله: وتنك كدت يلذيم بن نتم بِسَرَمِّمّنَ خلق # 


(المائدة /18)- يعني أن الأب لا يعذب ابنه؛ والحبيب لا يعذب حبيبه. 


قال ابن القيم: و4 ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي 
يد وهي أنه 4# مقام المناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص الناس على 
عداوته وتكذيبه؛ وهو يخبرهم خبرا جَزّما أنهم لن يتمنوا الموت أبداء ولو 
علموا من تفوسهم أتهم يتمتونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليه: بل ذلوا وعُلبوا 
وعلموا صحة قوله؛ وإنما منعهم من تمني الموت معرفتهم بما لهم عند الله 
من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بأنبيائهم وقتلهم لهم وعداوتهم 
لرسول الله َل . 

فإن قيل فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين فقالوا: فنحن نتمناهة: 
قيل: وهذا أيضا معجزة أخرىء وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم 
وألسنتهم: فلم ترده قلوبهم؛ ولم تنطق به ألسنتهم: تصديقا لوقه تمالى: 
( ولن يتمنوه أبدا) 7"". 


؛:-قوله تعالى: مخاطبا المنافقين والمتشككين: ا مل بتَدَمَونَ لقان ولو 


كان مِنّ عند عَي أله لوَجَدُوأ فيه أْخْنِلددَا كيرا 5 (النساء / 2١‏ ). 


والآية مخاطب بها كل جيل وكل فرد عنده قدرة على التدبر والفهم ليدرك 
من ظاهرة عدم الاختلاف الذي نفاه القرآن أنه تنزيل من حكيم حميد. 

والتدبر المذكور 2# الآية معناه مزيد النظر والتمعن والتفكر, فالآية تنعي 
على المنافقين أنهم لا يتفكرون ولا يتأملون 2# القرآن مما أدى لجهلهم 

حقيقة الرسالة وكنه هدايتهاء فبالتدبر يعرفون أنه الحق من ربهم: وبدون 
ذلك لا يعرفون خصائصه ومزاياه وأن أحدا من الخلق لا يقدر عليه لما فيه 
من التوافق 2# معانيه ومبانيه. 


١‏ -ابن القيم؛ إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة. ص: ١١7‏ .وانظر: ابن الحنبلي الأنصاري, 


استخراج الجدل؛ ص: 04. 


وقوله: « وَلَوْكَانَ مِنّ عِندِ ع رِ لَه لوَجَدُوأ فِهِ أَخْدِدَا كَيْرًا 4: أي لو كان 
من كلام البشر كما يزعم الكفار والمنافقون؛ والمراد بالاختلاف التناقض 
4 معانيه والتباين .# نظمه؛ فلا يوجد 2# القرآن اختلاف كثير ولا قليل لآنه 
من عند اللّه تعالى.وعجيب نظم القرآن وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين بل 
هوعلى نهاية البلاغة وغاية البراعة على ما فيه من قصص ومواعظ وحكم 


وأحكام وإعذار وإنذار ووعد ووعيد7". 


قال الفخر الرازي: اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن 
“3 صابن 4 

على صحة نبوة محمد يَئِدٌ إذ لولم تحمل على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها 
البتةم!". 

والآية فيها دليل على الأمر بالنظر و الاستدلالء والأخن بالدليل والحجة 
والبرهان: وبطلان التقليد # حق من هو أهل للتدبر والاستدلال والاستنباط 
وفهم النصوص'!". 

كما أن # الأمر بالتدبر تكريم للإدراك البشري والعقل الإنساني. حيث 
يفهم من الآية أن اللّه تعالى عرض على البشر الاحتكام © أمر القرآن إلى 
ادراك عقولهم, ويما أن لكل جيل فهمه وقدراته ووسائله فقد تنوعت أدلة 
القرآن الدالة على صدق النبي كَقل. 

خامسا: محاورة أهل الكتاب 


جاء 4 الكتاب العزيز مواضع كثيرة فيها محاورة لآهل الكتاب؛ وهذه 
المحاورات فيها ذكر لشبهاتهم وأقوالهم المجانبة للصواب ثم الرد عليها 


١‏ -الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق سيد صقر دار المعارف. مصر. ص58-77: ابن الجوزيء زاد 
المسير 4 علم التفسيرء المكتب الإسلامي. بيروت. ط". ج155/7؛ الآلوسي. روح المعاني؛ دار الفكر, 
بيروت. ط1كء ج17/0. 

- التفسير الكبيرء ( مفاتيح الغيب): طهران. ط؟؛ ج١157/1.‏ 

؟ - البقاعي. إبراهيم بن عمرء نظم الدرر # تناسب الآيات والسور. حيدر آباد الدكن» 
الهندء ١‏ ج0/١:؟.‏ 


ببيان خطأها وبعدها عن الحق. وي هذا تعليم لنا أن نتعرف الشبهات 
والأقوال المخالفة. ثم نبين خطأها بطريق الحوار والمنطقء إزالة 
للشبهة وإقامة للحجة كما أمرنا الله تعالى «ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن» . 

وقد سبق بعض الأمثلة التي تصلح لهذا المبحث # المبحث السابق, 
ونضيف هنا ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: « وََالُوأ آن تَمَسَّمَا ألكارٌ لَه أيامًا مَعْدُودةٌ فل حدم 
عد ال عر كن لك ار م تولون عَلَ الله ما لا تكلمورى 
(البقرة .)8١//‏ 


فذكر الشبهة والدعوى كما هي. وهي فقول اليهود: إنهم لن يدخلوا النار 
إلا تحلة القسم عدة أيام؛ وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل. ثم أردف 
ذلك ببيان بطلانهاء وهذه الآية فيها أن اليهود جزموا بأن اللّه تعالى 
لا يعذبهم إلا أساما قليلة: وهذا لا سبيل إليه بالعقل ألبتة؛ فلا طريق إلى 
معرفة ذلك إلا بالدليل السمعيء والعهد 4 هذا الموضع يجري مجرى الوعد 
والخبرء وإنما سمّى خبره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود المؤكدة 
منا بالقسم والنذرء فالعهد من اللّه لا يكون إلا بهذا الوجه. 

وقوله: « أتخذتم» ليس باستفهام: بل هو إنكار لأن المراد التنبيه على 
طريقة الاستدلال: وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير إلا بالنقل؛ فلما 
لم يوجد الدليل النقلي؛ وجب ألا يجوز الجزم بهذا التقديرا". 

قال ابن القيم - موضحا المراد من قوله تعالى 4 هذا الخطاب: 
(أم تقولون على الله مالا تعلمون) 0 بتصحيح دعواهم, 
وهذه المطالبة تتردد بين أمرين لا بد من واحد منهماء وقد تعين بطلان 
أحدهما فلزم ثبوت الآخرء فإن قولهم: ( لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) 


١-الرازيء‏ التفسير الكبير. ج؟/54١.‏ 


خبر عن غيب لا يُعلم إلا بوحيء فأما أن يكون قولا على اللّه بلا علم فيكون 
كاذباء وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعَهّد عَهده إلى المخبرء وهذا 
ممتنع قطعاء فتعين أن يكون خبرا كاذباء قائله كاذب على اللّه تعالى»!". 


؟- ومن ذلك قوله تعالى: وواتظاتران لل ادر بن نكن هُورًا أَوَ 
قد 
رك تلك أمَانيُهُْ هُنْ عاوا وُمبت إن كدر صيقت » 


(البقرة .)١١١/‏ 
هذه دعوى من كل أحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
منهماء فقالت اليهود لا يدخلها إلا من كان هوداء وقالت النصارى 
لن يدخلها إلا من كان نصرانياء فجاء الكلام مختصراأبغ اختصار وأوجزه 
مع أمن اللبس ووضوح المعنى: فقد طالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة 
الدعوى فقال؛ ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وهو المسمّى سؤال 
المطالبة بالدليل» فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: هات برهانك إن كنت 

صادقا فيما ادعيت7") َ 


وقوله تعالى: «قل هاتوا برهانكم» متصل بقوله: «لن يدخل الجنة 
الا من كان هودا أو نصارى». وتلك أمانيهم « اعتراضء وقد قال النبى 
الكريم وةئ «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء. والعاجز من 
اتبع نفسه هواها وتمنى على اللّه الأماني»!". 


وخ الآية: 


- أهمية البرهان؛ وأن الدليل على المدعي . 
- أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله 
برهانا . 
١‏ - ابن القيم؛ إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة..ص: 1١١17‏ . 
؟ - ابن القيم؛ إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة.. ص: .١74‏ 
؟- الترمذي 4# جامعه. كتاب القيامة: باب 40؟: وابن ماجه 4# سننه. كتاب الزهد؛ باب ١؟:‏ وأحمد 


المسند ج4/4؟17. 


- الآية فيها ترغيب لليهود وغيرهم للدخول 2# الإسلام: كأنه قيل لهم: 
أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالجنة؛ بل إن غيرتم طريقكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحسنتم فلكم الجنة7". 


3 ومن ذلك قوله تعالى: <وََانُوا أغَنَدَ دَ أكَهُ وَلدَا سُبَحَمَهُء بل لَهُ مَا فى 
الصَمَوت وَالارّض عل أد َدِنُوتَ (03) بَدِيمٌُ ألسّمونت والْأرض وَإِذَا فصو أَمرًا 


01 0 


ِنَم يَقوَلٌ لش كن مَيَكن 4 (البقرة 111-115 ), 

نجد هنا أن الله تعالى ردٌ عليهم دعواهم له اتخاذه الولد ونزه نفسه عنه. 
ثم ذكر أربع حجج على استحالة اتخاذه الولد: 

أحدها: كون ما ْ السماوات والأرض ملكا له؛ وهذا يناي أن يكون فيهما 
ولد له لأن الولد بعض الوالد وشريكه: فلا يكون مخلوقا له مملوكا له؛ لآن 
المخلوق مملوك مربوب, عبد من العبيدء والابن نظير الأب. فكيف يكون 
عبده تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره: فهذا من أبطل الباطل؛ وقد 
أكد مضمون هذه الحجة بقوله: (كل له قانتون)؛ فهذا تقرير لعبوديتهم له: 
وآنهم مملوكون مربوبون ليس فيهم شريك ولا نظير ولا ولدء فإثبات الولد 
من أعظم الإشراك به؛ فإن المشرك به جعل له شريكا من مخلوقاته. مع 
اعترافه بأنه مملوك... كما جعل يعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالى: 
(وجعلوا له من عباده جزءا) الزخرف/50١ء‏ فإذا كان له ما 4 السماوات 
والأرض عبيد قانتون مربوبون مملوكون؛ استحال أن يكون له منهم شريك, 
وكل من أقرٌ بأن لله ما ب السماوات والأرض لزمه أن يقول بالتوحيد 
ولا بدء ولهذا يحتج سبحانه على المشركين بإقرارهم بذلك كقوله: 
« فل لِمنِ الْأَيْسُ وَمَن فيهكآإن كر تككئوت (00) سبَفولون يِه هل أقلا 
تدكرُويت > (المؤمنون/ 2)80". 


-١‏ الرازيء التفسير الكبير: ج4/". 
؟ -ابن القيم» إرشاد القرآن والسنة.. ص: .1١71/‏ 


الحجة الثانية: قوله تعالى: ( بديع السماوات والأرض). 


وهذه من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه؛ ولهذا قال تعالى # 
سورة الأنعام: 

0 بع لسَمَنواتٍ وَالْدرْضٍ أنَّ يكن له ولدُ» أي من أين يكون لبديع 
السماوات والأرض ولد؟! ووجه تقرير هذه الحجة أن من اخترع هده 
السماوات والأرض - مع عظمهما وآياتهما - وفخطرهما وابتدعهما فهو 
قادر على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له إليهما البتة؛ فكيف يُخرجون 
هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه؛ ويجعلون نظيرا وشريكا وجزءًا مع 
أنه تعالى بديع العالم وفاطره وبارئه؛ فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص 
من غير أب حتى يقولوا: إنه ولده. فمن نسب الولد إلى الله ما عرف الرب 
تعالى ولا آمن به؛ فظهر أنه هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة 
الولد إليه. 


“0 90 


الحجةالثالثة: قوله تعالى* « وَإِذَا مَمَيدَ َم كسما يََوْلٌ لك كن مَيَكْوْنُ 4. 

وتقرير هذهالحجة أن من كانت قدرته كافية 4# إيجاد ما يريد إيجاده 
بمجرد أمره وقوله( كن) فأي حاجة به إلى الولد؟! وهو لا يتكثر به من قلة 
ولا يتعزز به ولا يستعين به ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه؛ وإنما يحتاج 
إلى الولد من لا يخلق ولا إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون: وهذا المخلوق 
العاجز المحتاج الذي لا يقدر على تكوين ما أراد. 

وقد أوضح ابن القيم كفاية الحجج الساد بقة على بطلان ما نسبه إليه أهل 
الضلال ثم قال: «فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه 
من حججه وبيناته عن شقاشق المتكلمين وهذيانات المتهوكين: فقلد عظمت 
نعمة الله على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره؛ و أَوَلَرَ يَكْفْهِمَ 
نآ أوَأنا يك الحكتت يتل هر إرقت ف للقت إنصسة وكرفة 


8 


لِعَوَمٍ يُؤْمْوت 4 (العنكبوت/١0))0".‏ 


.١5١ المرجع السابق؛ ص:‎ -١ 


ىَ 


*- ومن ذلك قوله تعالى: #وََانُوأ كُووأ هودًا أو صر تدوأ 4. 


و 


فأجيبوا عن هذه الدعوى بقوله: #فُلْ بَلْ مِلَهَإِرّمَ حَنِيفًا وَمَاكانَ 
الْمُشَرَكينَ * (البقرة /5؟١).‏ 


وهذا الجواب مع اختصاره قد تضمن المنع والمعارضة:؛ أما المنع خما 
تضمنه حرف «بل» من الاضرابء أي ليس الأمر كما قالواء وأما المعارضة 
ففي قوله: (ملة إبراهيم حنيفا)؛ و ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة 
على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية: لأنه 
وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشركء ومن كانت ملته الحنيفية 
والتوحيد فهو أولى بأن يُتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية؛ فإن الحنيفية 
والتوحيد هي دين الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد سواهء وهو الفطرة 
التي فطر الله عليها عباده. فمن كان عليها فهو المهتديء لأن من كان 
يهوديا أو نصرانيا فإن الحنيفية تضمن الإقبال على اللّه بالعبادة ولإجلال 
والتعظيم والمحبة والذل... 


والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإقبال دون غيره فيعبد وحده ويحب وحده 
ويطاع وحده. ولا بجعل معه إله آخرء فمن أولى بالهداية صاحب هذه الملة 
أو ملة اليهودية والنصرانية؟! 
أيضا لن نخرج عنهاء وابراهيم وينوه كانوا هودا أو نصارى. فأجيبوا عن 
هذا السؤال بأنهم كاذبون فيه؛ وأن الله تعالى قد علم أنه لم يكن يهوديا 
أو نصرانياء فقال تعالى: 

« أ نَفولُونَ نواعم وَإسْمعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمَهُوب وَالْأَسْبَاط كَانوأ 


بخص غير 


هُودًا أَوَصَسَرَئْ 4 (البقرة .)١40/‏ 


وقرر تعالى هذا الجواب # سورة آل عمران بقوله: 


# مَاكَانَ َم بودنا لمان وكا حَنِيقًا مُسَلِمَا وَمَأكَانَ من الْمُشركينَ 
2 ماسوو 


52 إرك أَوَلَ ناس بِإرّهِيم َلَذينَ أَتُْعوَة وَمندًا لدي ورت سح ءَامَنوَاً آَم و 
لْمَؤْمِنِينَ 4(آل عمران //18-71). 


فإن قالوا: فهب أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فنحن على ملته 
وإن اتتعلنا هذا الاسم. فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى: # فوَلُوَا ءَمَكَا اسه وَمآ 


000 


0 عرعرج كد ع حيو ادا 5 
أنِلَ إلا وَمآأِلَ إِكَ هسم وَإِْمعِيل وَإسْحَقَ ويَمُْوب وَالأسْبَاٍ ومَآ وق موسو 


وق لودل مَنْهُم ون له مُسَلمُونَ * 


وَعِيسَ ومآ وف ليوب من وَيْهِمْ لا عَرَفُ بَْنّ حر مَنْهُم وحن له 
(البقرة /7؟1١) ٠‏ فهذه للمؤمنين 


6 


ثم قال: « فَإِنَ مُأ بمثّلٍ مَآءَامَنتُ يو- مََّدِ أَهْتَدَوا 4. يعني إن لم أتوا 
بإيمان مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته 4 شيء وإنما هم كش شقاق 
وعداوة 0 


20 2 وم سمس 


4- ومن ذلك قوله تعالى: #سيفوا ء من الس ور 
أل كاوأ عليه كل يله لْمَشَرِقُ 0 يَجَدِى من يِسَآهُ إِلّ صر مُسْتَقِيمٍ » 
(البقرة /؟8١).‏ 

هذا سؤال من اليهود أوردوه على المؤمنين. ومضمونه أن القبلة الأولى إن 
كانت حقا فقد تركتم الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل: فأجاب 
الله تعالى عنه بجواب شاف بعد أن ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه. 
والسؤّال من جهة اليهود أوردوه على صور متعددة ترجع إلى شيء واحدء 
مس د ال ان 

وقال المشركون: قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى: وقال أهل 
الكتاب. لو كان نبيا ما فارق قبلة الأنبياء. وكثر الكلام وعظمت المحنة على 


. ١55 ابن القيم» إرشاد القرآن والسنة... ص:‎ -١ 


بعض الناسء كما قال تعالى: 2 وَإِنكَانتْ لكيه إِّ 
(البقرة: .)١89‏ 

قال ابن القيم: وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده.# هذه القصة 
ناغلم أنهاذا العسويل مركي عق رطأ دروم وكائله رقراعى قيلف دفر 
النسخ وأنه إذا نسخ شيئًا أتى بمثله أو خير منه؛ وأنه قادر على ذلك فلا 
يُعجزه. ثم قرر التسليم للرسول وأنه لا ينبغي أن يُعترض عليه ويُسأل تعنتا 
كما جرى لموسى مع قومه؛ ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر 
بانيه» وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته؛ فقرر # النفوس بذلك توجهها إلى 
البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة؛ وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة. 

وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراء 
فالقلوب عاكفة على محبته؛ دائمة الاشتياق إليه متوجهة إليه حيث كانت, 
ثم أخبر أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين 
وأضافه إليه بقوله: ( أن طهّرا بيتي). وهذه الإضافة هي التي أسكنت ب 
القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت. وهي التي أقبلت بِأفتئّدة العالم 
إليه؛ غلما استقرت هذه الأمور # قلوب أهل الإيمان وذكروا بها فكأنها 
نادتهم أن استقبلوه ‏ الصلاة؛ ولكن توقفت على ورود الآمر من رب البيت, 
فلما برز مرسوم: ( فول وجهك شطر المسجد الحرام) تلقاه رسول الله يِل 
والراسخون 2 الإيمان بالبشرى والقبول: وكان عيدا عندهم, لأن رسول اللّه 
َِدِ كان كثيرا ما يقلب وجهه 2# السماء ينتظر أن يحوله الله عن قبلة أهل 
الكتاب: فولاه الله القبلة التي يرضاها. 


وتلقى ذلك الكفارٌ بالمعارضةوإيراد الشبهات الداحضة:؛ وتلقاه الضعفاء 
من المؤمنين بالإغماض والمشقة؛ فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر 
باستقبال الكعبة؛ وابتداً ذلك بالتسلية لرسوله وللمؤمنين عما يقول 
السفهاء من الناس فلا تعبأوا بقولهم فإنه قول سفيه؛ ثم قال: (قل لله 


عم 


المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) /'. 
وهذا الجواب مضمونه: أن الجهات كلها لله تعالى؛ فلا يستحق شيء منها 
لذاته أن يكون قبلة؛ بل إنما تصير قبلة لأن اللّه تعالى جعلها قبلة» وإذا كان 

الأمر كذلك فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى. 

وقد ذكر الفخر الرازي الحكمة من تحويل القبلة إلى الكعبة. وملخصه 

مايلن: 

-١‏ ما وقر عند الناس أن إبراهيم عليه السلام بنى هذا البيت: فكانت 
المصلحة # التوجه إليه؛ لأن الناس عند استقباله تكون أشد تعظيما 
وخشوعا . 

؟- لما كان هذا البيت سببا لظهور دولة الإسلام كانت رغبة الناس ‏ 
تعظيمه أشد. 

؟- مخالفة اليهود الذين كانوا يدعون أنهم أرشدوا المؤمنين إلى القبلة . 

4- الكعبة هي منشأ محمد ولد فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيمه: ومتى 
رسخ تعظيمه 2# القلوب كان قبولهم لأوامره خ الدين أسرع التميّز عن 
اليهود!". 


سادسا: محاورة المشركين: 


يا له جو وه دار 5 


-١‏ قال تعالى: ولد نكم م يفو إِتمَاميلئه مك راث الى 
الدارتك إزلد لقره رمددرف ؟ حروة تيك 4 اسن /01: 

كان من ضمن الافتراءات التي أطلقها المشركون: ادعاؤهم أن النبي عَلِل 
تلقي القرآن وتعلمه من غلام نصراني رومي كان عبدا لبعض سادة قريش, 
وقد فند القرآن هذه الفرية بإثبات خلافها: (لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي؛ وهذا لسان عربي مبين). 
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وقد تضمن الجواب: 

أن القرآن إنما كان معجزا لما فيه من الفصاحة والبيان العائد إلى 
اللفظ؛ وكأنه قيل: هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجميء إلا أن القرآن 
إنما كان معجزا لما 4 ألفاظه من الفصاحة, فبتقدير أن تكونوا صادقين 
4 أن محمدا يتعلم تلك المعاني من ذلك الرجلء إلا أنه لا يقدح ذلك 
2 المقصود, اد القرآن إنما كان معجزا لفصاحته. وما ذكرتموه لا يقدح 
ذلك المقصود(", 

وبعبارة أخرى: هل هذا الغلام الأعجمي أفصح أم محمد5ة: فإن تجاسروا 
وقالوا الغلام الرومي أفصح فقد كذبوا وخرجوا من الواقع والمعقول وتهربوا 
من المحاورة؛ لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة ولم يأتوا بمثل هذا القرآن. 

ولذلك أردف القرآن الحجة السابقة بقوله: ( إنما يفتري الكذب الذين 
لا يؤمنون بآيات اللّه وأولئتك هم الكاذبون): والدليل على كونهم كاذ بين: 


أولا: أنهم لا يؤمنون بآيات اللّه وهم كافرونء وشهادة الخصم غير 
وثانيا: أن التعلم لا يتأتى 4# جلسة واحدة ولا يتم 4 الخفية 


وثالثا: أن العلوم الموجودة # القرآن كثيرة: وتعلمها لا يتأتى 
إلا إذا كان المعلم ب غاية الفضل والتحقيقء فلو حصل فيهم إنسان بلغ 
التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا إليه بالأصابع # التحقيق 
والتدقيق!". 


١-الرازيء‏ التفسير الكبير, ج١؟18/7١١.‏ 
-١‏ الرايء التفسير الكبير؛ ج7/١١.‏ 


ع س2 


؟- قوله تعالى: « أ تورك )ءاره كم 
ولذا لاق (50) ]فس ةٌضيركة (50) إن ىإ لَه أسماة مرنمُوها عانم وََابَؤَدمَا لَه 
يجان سُلْطرْن يبحو إلا لظن وما مهو الْأنش ل وَلِتَدَجََهْينرَي اقلق (105م 
لسن ماتَمٌَّ (21)فها ليده ولوك > (النجم/؟١-‏ 50؟). 

لما ذكر الله تعالى الوحي إلى النبي يَكِدِ وذكر آثار قدرته وبعض آيات 
ملكوته؛ حاجٌ المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل؛ وقال: أفرأيتم هذه الآلهة التي 
تعبدونها وبعدها عن هذه القدرة والصفات العلية أوحين إليكم شيئًا كما 
أوحي إلى مجمد ؛ وهل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء للّه؛ ثم قال على 
جهة التقريع والتوبيخ: (ألكم الذكر وله الأنثى) رداً على قولهم: الملائكة 
بنات الله والأصنام بنات اللّه. 

وقوله تعالى: (تلك إذا قسمة ضيزى )أي جائرة عن العدل مائلة عن 
الحق. 

وقوله: ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم): أي ما هي هذه 
الأوثان إلا حجارة منحوتة اخترعتموها وسميتموها آلهة؛ ( أنتم وآباؤكم): 
أي قلدتموهم #ذ ذلك"؛ ولم ينزل الله بها برهان ولا حجة. 

والخطاب 2# الآيات يراد به توهين وإبطال ما هم فيه من الشرك ونسبة 
البنات إلى الله تعالى. خصيغة السياق تشير إلى إبطال قولهم بنفس القول, 
كما أن ضعيفًا إذا ادعى الملك ثم رآه العقلاء # غاية البعد عما يدعيه 
يقولون: انظروا إلى هذا الذي يدعي الملك؛ منكرين عليه غير مستدلين 
بدليل لظهور أمره. 


فلذلك قال: (أفرأيتم الآت والعزى!١)‏ أي كما هي. فكيف تشركون 
باللّه؟!! 


.1١5-1١1/11ج القرطبيء الجامع لأحكام القرآن,‎ -١ 


وكيف جعلتم لله البنات وقد اعترفتم 4# أنفسكم أن البنات مكروهات 
جعلتموه مكروها ناقصاء وأنتم لك غاية الجهل والذلة حيث جعلتم 
أنفسكم أذل من خمار وعبد ثم صحرة وشجرة: ثم نسبتم إلى أنفسكم 
المحبوب المستحسنء فهذه القسمة جائرة على طريقتكم أيضا حيث أذللتم 
أنفسكم ونسبتم إليها الأحسن- 4# زعمكم- من الثقلين: وأبغضتم البنات 
ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى كما قال.# موضع آخر: (ويجعلون 
لله ما يكرهون)»؛ وكان على عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنتقص 
للحقيرء فإذ اأنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي لكم!". 

*- وصف القرآن حالة المشركين النفسية تجاه الرسول عليه حيث كان 
موقفهم انفعاليا فجعلوا يردون بالتهم والتعجب ليريحوا أنفسهم من عناء 

ل وجب ري وَكَالَ الْكَفْرَوتَ هَْدَا سح كدان 4 8 أجملاليلَإلَهَا 
وَحِدَاَهَدًا يجاب () وأظلو يتهج ل أمشواوا ينأك علي وه 
1 اميم يكنا لْسِلةَالآحِرَة ِنع دَآِلَاأخَيِلقٌ 4 (ص: :-0) 


عليه من شرك: 

© قل يسم ما تَدَعوت من دون كد أرق مَاذّا حَلَقُوا أ مِنَّالَْرْضٍ م َم شرك فى 
َلصَموات" تون يكنب هّن مَل هَددَآ أو أَتكروَ ين عِلْن عَم صتدقيرت »* 
(الأحقاف:؛) 


ولما عجز المشركون عن إقامة الدليل: إذ مستندهم التقليد وإتباع الظن 
أقام الدليل عليهم: « أ دوا ءلِهَهَ ين الْدرْضٍ هم يشرو 00 لَوَكانَ فييماً 
١‏ أبومحمد عبد الحق بن عطية الأندلسيء - تفسير المحرر الوجيزء تحقيق عبد العال السيدء ط١ء‏ 
قطرء ج5١/١٠٠‏ : الرازيء التفسير الكبير. ج/؟7917/1. 


7 < ا ا ا ا 
َاة 


إكذ ل ان سكن مقتتة للد رارش 0 


تت صم 0 رح 5 حو 
: مكلو (0) أ عدوأ من دوند 0 َه ملهَائوا هدم هذا و من م و5 ا 
عد 
134 قارح حم اخبريج عه 1 بر 5 2 5 
ليلا كترهر لا يعلموت َلَيَّفَهُم مُعرضُونَ 4 ( الأنبياء: كن . 


0 02 الى 


010 ايفو إن لكبتتنا كف الملتيةة 4 [الإسراء: 5 )؛ 


8 
ش 


2000 > مهو 2 سس سر 2 كن ينامر وه 20016 


© مااتخذ الله من وَلْدٍ وماكات معة: مِنْ ! 
بَحَضْهُح عل بَحْض سحن أل عمَايصِ فوت 4 (المؤمنون: 41). 

وما تقدم من الآيات تتضمن دليلا عقليا منطقيا يسميه العلماء دليل 
التمانع. وملخصه أنه لو كان هناك أكثر من إله كما يقول المشركون لحصل 
بينهما التنازع والخصام حيث يريد كل إله أن يعلو على الآخر وتكون له 
السيطرة: وهذا سيؤدي إلى فساد الكون ولما كان الكون بديعا منظما محكما 
دل ذلك على أنه من تدبير إله واحد قدير بديع خبير سبحانه وتعالى. 

وقد اهتم القرآن بإيراد الدليل العلمي والعقلي لإبطال مُذَّعَاهم؛ ولم 
يكتف بذلك بل ازكةة 00-5 عن الراك بأدلة حسية مادية من الوا 

208 ُ 000 


متيو لع ران ليطي ك 9 دلد شفع ل تلكا لمشفة: 


مو يك موه م أثذ فرت 800 إن توت ين فون أنه 
كاذ الك وق نتيا لكر إن كُشْرَصَدِوِنَ 59 أَلْهُمْ 
3 57 عير الك اخولة ا 5 م 

أجل ينشوة امف أي بوتطشوة يا أزامر عي رودت يها أ لْهَمَءَادَاتٌ 


قد 
قتعم يا قرأ عأ رم 2 كيدُون فَلَاننظرُونِ »(الأعراف: 190-191). 


يس ا م سف سو ه جوع مم شد و 00 
لس سب او 
و 2 ع 

ف 0 انا وآ م٠‏ رشو 6 0 ث مك لاد نيتقرو ممم 
لن يخلقوا ذ ذبابا ولو ابجتمعوا لهم وإِن سلبهم لدبا سك لاستنقّدوه منه 


00 رصدداحج وو 


صَعَ ف الطاب وَالَمَظَلُوبُ 4 (الحج: 07 . 


وما تقدم إنما هو نماذج مما جاء # كتاب الله ب حوار المشركين تظهر 
فيها بوضوح استعمال القرآن للمنطق العقلي والعلمي 4 حوارهم: وكيف 
أن القرآن يرد عليهم 2 أمور هي من البدهيات لكن دعوة الناس إلى الحق 
والهدى تشتضي المجاراة والتلطف واعطاء منتهى حرية التفكير والتدير؛ 
فقد قابل توترهم وردهم العنيف بالدعوة إلى إبداء الدليل العلمي, 
فإذ عجزوا عنه أقيم عليهم الدليل الحسي والواقعي على بطلان دعواهم, 
وكل هذا لأن الاعتقاد لا بد له من حرية الاختيار دون إكراه أو ضغط8 وَقُلٍ 
ده 2 وح سال وه 00 ا 
ألْحَقَّ من رَيَكْرْ فَمَن شَاءُ فلَيَؤمِن ومن سَاءَ فلَيَكْفْرٌ .. *. 


الملبحثالخامس: ذكر الأسئلة والأجوبةالحوارية( الجدلية) 
ل القرآن الكريم 

الأساليب التي استعملها القرآن # مقام الرد والإقناع والتفهيم. يحكي 
القرآن ذلك أحيانا على لسان عباده ليقر من خلال ذلك ما يرده من حجة 
الاصطلاح, فالله تعالى يقول: 8« وَلَا يحدِلُوا أَهْلَ أأحكتب إِلَا بألى هىّ 
أَحْسَنُ * (الفتعرية 0 ؛ يكن 0 المبني علي الخطاب العقلاني 

وعند تدبر آيات الكتاب 2# المواضع التي جاء فيها حوار ومحاجة ورد على 
المشركين أو المنافقين نجد أنواعا من الأسئلة والأجوبة الحوارية فمنها: 

١-سؤال‏ المنع: 

مثاله قوله تعالى: 8وَإدًا وِيِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الأَرضٍ مَالوَا إِنمَا ححنّ 
مُصيِخوست 00 ألا نهم َه هُمُ ألْمُفْسِدُونَّ وَلككن لا َو سَنَعْرُوكَ * (البقرة/١١-؟1).‏ 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين فكان جواب المنافقين: لا نسلم 
أنا مفسدون لأن الإصلاح ضد الفسادء فإذا ادعوا الإصلاح فقد أنكروا 
الإفساد. ثم منعوا هذه الدعوى بقوله تعالى: (ألا إنهم هم المفسدون). 

وقد سجل القرآن هنا على المنافقين عدة أمور وهي: تكذيبهم: والإخبار 
بأنهم مفسدون؛ وحصر الفساد © فوله «هم المفسدون». ثم وصفهم بغاية 
الجهل وهو أنهم لا يشعرون بأنهم يفسدون. 

و2 هذا جواز ا ستعمال المنع من طريق المعنى دون مراعاة صيغة لفظ 
الطرف المجادل. 

وفساد المنافقين المقصود بالآيات: هواظهار المعاصي, وبعدهم عن منهج 


22 ساسا وو 


اللّه تعالى؛ ولهذا قال تعالى: « هَهَلْ عَسَيْحُمْ إن كليم أن مُفْسِدُوأ فى الْارْضٍ 
وَتقَظِعُوَا أيَامَكُمْ 4 (محمد/١3).‏ 

ومن فساد المنافقين مداهنتهم للكافرين وموالاتهم بحجة صلة القربى 
مما يوهم ضعف الرسول وأنصاره؛ فكان ذلك يُجِرَّئْ الكفرة على إظهار 
عداوة الرسول َي و ذلك فساد عظيم؛ وكذلك كانوا # السر يدعون إلى 
تكذيبه وجحد الإسلام وإلقاء الشبّه ويتظاهرون بالإصلاح7". 

ومثله قوله تعالى -حاكيا عن الكفار حين قالوا لرسل عيسى بن مريم 
عليه السلام: « فَالوَا نا يدا يكم لين ل هوا أيَجُككمْ وَليسَنَوٌ ين 
عَدَاكُ آل © تلا يتخ تمك إن كرف بل أن قو رفوت > 
(يس/5١-١٠)/‏ أي شؤمكم منكم لا مناء ودليله أنكم جعلتم التذكير باللّه 
وبعبادته علة الشؤم (بل أنتم قوم مسرفون) حيث تجعلون من يُتبرك 
به كمن يتشاءم به. وتقصدون إيلام من يجب 2# حقه الإكرام؛ أو مسرفون 
حيث تكفرون ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان'"". 


قوله تعالى « ألَدِيت فَالْوَاإِنّ اه حَهِدَ إلد1 ألا نُؤوِرت إِرَسُولٍ 
2 2 لع سس لوس اة مسا 2 ماع برسم 2-0410 28 
َي امنا قربا حل الكَادٌ هل 3د ج250 دسل ين قل بالييقات ورف 


1ح ب د لتر يرم 


قي لوهم إن تر صَدِقِينَ 4 (آل عمران/187). 


معناه: العلة التي توجب عند كم الإيمان بالرسل قد وجدت فلم قتلتموهم؟!, 
فدل على جواز إيراد ما يدل على خطأ كلام الخصم على أي وجه كان. 


- ومن صور النقض: قوله تعالى: 9د قِلَ طم تَِمُوَأ مآ نول أله فوا 


2 
له ده و الس سد 5 


بل َع مآ ْنَا عليّهِ 151 نقضه بقوله: 8« أوَلَوْ كارت ءَابَآؤُهُمْ لا 


-١‏ راجع: ابن الحنبلي؛ استخراج الجدل من القرآن الكريم؛ مرجع سابق. ص8 ؛. 
عبد الحق بن عطية. المحرر الوجيزء ج!/ 117, الرازيء التفسير الكبير؛ ج11/57 . 
؟- ابن الحنبلي؛ استخراج الجدل من القرآن. صه؛ الرازيء؛ التفسير الكبير: ج04/577. 


د حا 1-2 عرس اير 


يَحَيَنُوت سََِاوَلَا يَمَتَدُونَ © (البقرة/ .)١7١‏ 

الضمير للناس: وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء على 
ضلالهم, لأنه لا أضل من المقلدء كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء 
الحمقى ماذا يقولون . 

وقوله( أَوَ لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا..) الودز يمطت الرد والتعجب؛ 
ومعناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين ولا يهتدون 


للصواب7". 

- ومن صور النقض أيضا قوله تعالى: # ماكآارت شيو ايت ما 
أن يسْتَغْفِرُوأ للْمْتَرِحكينَ ولو كَاناً اللك ته كوا بي طخ بم 
َضْحَدبُ للحيو 4 (التوبة/؟١1).‏ 


ولما كان إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك 2# قوله تعالى: ( سأستغفر 
لك ربي إنه كان بي حفيا) 0 ا 


هي تلص بننا و2 يكو 
عبر عرزي حبرل نظ 02210 


مودو 20110 - أكَد عَف ير مار 9 1 4 
( التوية/غ١١).‏ 

قال الزمخشري: فإن قلت كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار للكافر 
غير جائز حتى وعده؟ قلت: يجوز أنه ظن أنه ما دام يُرجى منه الإيمان جاز 
الاستغفار له على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأن 
العقل يجوز أن يغفر الله للكافرء ولهذا قال النبي كَلِيِةِ لعمه أبي طالب: 
(أما واللّه لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ) ("). 

فإن قلت: ما معنى قوله: « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»5. 

قلت: معناه: فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن يؤمن وأنه يموت كافرا 
-١‏ الزمخشريء التفسيرء تحقيق عادل أحمد الرياض: ط١ء‏ ج١/507؟.‏ 
”- صحيح البخاري/ رقم54؟١:‏ صحيح مسلم ج١/05.‏ 


انقطع رجاؤه عنه فقطع استغفاره. فهو كقوله تعالى: «من بعد ما تبين له 
أنه من أصحاب الجحيم!". 
'- سؤال القول بالموجب: 


خاقوله شالى: 2 كَالوا إذ اند إل بق ينا زئوة أن ميدكا 2م 
ا 1 تمد هاون ويا لط ميت 1 قَالَتْ لهم مُسْلُهُمْ إن ع عن إلا 
جك بتنحك1 4 زربرامب ارعاء 11 )اه تديرب يزيد أن يصدّكم عما كان 


مم سورع مه عمسيو 


٠ 5‏ ثم قال: « وَلكنَ الله يَمَنُ عل من يَمَهُ من عبسادوء ..4. 
فالرسل عليهم السلام سلموا بقول أقوامهم بأنهم بشر مثلهم: ويعنون 
أنهم مثلهم # البشرية وحدهاء فأما وراء ذلك فما كانوا مثلهم ولكنهم لم 
يذكروا فضلهم تواضعا منهم واقتصروا على قولهم: « ولكن الله يمن على 
منيشاء من عباده» يعني الرسالة التي اختصوا بها واصطفاهم اللّه لها لما 
- ومن ذلك ا تعالى: # ليرت 200 أَلتَىّ يفوت هو فو أذ قَُ 


0 20 90 + سعد و 


أذن خير شم ومن أله وَمْؤّمنُ لِلْمُؤّمِرت * (التوبة/١11).‏ 


والأذن هو الرجل الذي يصدق كل ما يسمع؛ ويقبل قول كل أحدء سمي 
بالجارحة التي هي آلة السماع؛ كأنّ جملته أذنٌ سامعة . 


وإيذاؤهم له هو قولهم فيه: «هو أذن», فرد الله عليهم بتسليم ذلك 
فقال: «قل أذن خير لكم» كقولك رجل صدقء كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن 
نعم الآذن؛ أوهو أذن #2 الخير والحقء وفيما يجب سماعه وقبوله؛ ثم فسّر 
كونه أذن خير بأنه يُصدّق باللّه؛ ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين 
والآنصارء وهو رحمة لمن آمن منكم أي أظهر الإيمان أيها المنافقون. حيث 
يسمع منكم ويقبل إيمانكم الظاهرء ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم, 


-١‏ الزمخشريء التفسيرء ج55-9//5. 


ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين؛ مراعاة لما رأى الله من المصلحة # الإبقاء 
عليكم؛ فهو أذن كما قلتم» اماه عوك داوسو سم يم 
قولهم فيه لا أنه فسّر بما هو مدح له وثناء علي عليه؛ وان كانوا قصدوا به المذمة 
والتقصير بفطنته وشهامته وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة!"". 


غ-سؤال المعارضة: 


17 7 حل مه مي كي سم دس ي أا و مي م 
قوله تعالى: « وَإِن حُنمُمْ في رَيْبٍ يما دلا عل عبَنا نوأ يورو من 
مَتَلِوِء 4 (البقرة/؟؟). 


2ه مح ود سه 


وضلك:1 1 أرق أنئله أن كوا مقر قزر تقر لناتقك زهو/ 1 
وغيرهاء وذلك أنه جعله دليلا على نبوته؛ والدليل متى عورض بمثله بطل 
عمله فيسقط الاحتجاج به. 


والذي يُستخلص من كل ما تقدم: أن القرآن الكريم أرشد إلى منهج 
الحوار ورسخ أهميته من خلال استعماله له لتحقيق أهدافه وأغراضه ‏ 
الإقناع والوعظ وإيصال الفكرة وأن من يتضلع من الثقافة القرآنية إنما 
يتضلع من الثقافة الحوارية. 


-١‏ الزمخشريء التفسير؛ ج1/57. 


النصل (الثالث 


١‏ نحوار في السنة النبوية 
رأثاره الرعرية رالتربوية رالتعليبية 


بعث النبي يَكِنهِ رحمة للعالمين ومبلغا عن الرب الكريم: ومبينا للناس ما 
نزّل إليهم, وكان النبي وَل يهتدي بهدي القرآن ويستنير بنوره؛ و يواجه ما 
يثيره خصومه من أهل الشرك وأهل الكتاب وأهل النفاق من شبهات وجدال 
ومعارضات, فكان يجيبهم بما يفتح الله عليه مستعينا بما ينزل من القرآن 
من إجابات فيها القول الفصل والحق المبين؛ وكان حريا به و أن يتخلق 
بأسلوب القرآن © قوة الحجة ولطف الخطاب وإظهار النصّفة؛ وكان أحق 
البشر بذلك: وقد وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سُئلت عن 
خلقة: فقالت للسائل: (ألست تقرأ القرآن؟!؛ قال: بلى» قالت: فإن خلق 
نبي الله كَيِدِ كان القرآن)27. 

وقد زكاه الله تعالى وأثنى عليه غاية الثناء 4 قوله تعالى: < وَإِنَّكَ َكَل 


وم م 


خَلَقٍ عظِيمٍ 4 (القلم/؛): وقد أوتي النبي يد جوامع الكلم وكان أفصح 
الناس؛ وهذه كلها عوامل جعلت منهج النبي ذل ب حوار المشركين وأهل 
الكتاب وغيرهم من الناس # غاية القوة والبراعة والأسلوب الأمثل؛ فكان 
كما أراد اللّه تعالى له قدوة الأنام والسراج المنير والرحمة المهداة. 

ولهذا يجد المتأمل علاقة قوية بين حوار القرآن وحججه وبين الحوار 
النبوي وذلك لأن النبي كَل اتبع الأسلوب القرآني © إيراد الحجج والخطاب 
والمناظرة الهادفة إلى الإقناع والتأثير بالمنطق والحكمة؛ وهو أجدر الناس 
باتباع قوله تعالى: « أَدَعٌإِلَ مَمِلِرَيْكَلَكِكُمَة وَالْمَوَعِظةَ الْسَنَةََحَدرِلَهُر 
لي هَِ أَحْسَنُ 4 (النحل /5؟1). 

و السنة التبوية خنية وكفاية ف معرهة مشروهية الحوار وأساليبة 
والتأكيد على أسسه وآدابه لتحقيق المقاصد الدعوية والتريوية والثقافية.. 


.159 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل؛ ج١/١؟0 .رقم‎ - ١ 


ىْ 


أولا: استعمال المنطق ولفت النظر إلى الحس المشاهد وحقائق الكون. 

-١‏ روى البخاري أن رجلا جاء إلى النبي َل فقال: إن امرأتي ولدت 
غلاما أسودء وإني أنكرته..فقال له النبي كَلِِ ألك إبل؟ 

قال: نعم» قال: فما لونها؟ قال: سود قال: هل فيها من أورق5قال: نعم 
قال: فأئى له ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق! قال: وهذا عسى أن 
يكون نزعه عرق»!'. 

الرحل نام غاهها ممتشغعراء وم ذنق اتميل سنن الل ف خلمف 
فلم يكن سوى المحاورة للإقناع مع لفت النظر للحس والمشاهدة,. ليقارن 

قال ابن القيم: « كيف تضمن هذا الوصف الذي لا تأثير له ب الحكم 
وهو مجرد اللون ومخالفة الولد للأبوين فيه؛ وإن مثل هذا لا يوجب ريبة: 
وإن نظيره # المخلوقات مُشاهد بالحس. واللّه خالق الإبل وخالق بني آدم 
وهو الخلاق العليم: فكما أن الجمل الأورق قد يتولد من بين أبوين أسودين 
فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين: وإن ما جوز به من 
ذلك هو بعينه قائم 2 فى انك 

؟-روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة كَإِلقَة قال: قال رسول الله طَظ: 
(لا عدوى ولا صفر ولا هامة) ؛ فقال أعرابي: ما بال الإيل تكون + الرمل 
كأنها الظباء؛ فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها؟! قال: فمن 
أعدى الأول 7" . 


١‏ - صحيح البخاري: ط استنبول؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب من شبه أصلا معلوما بأصل 
مبين ج8/ 16١‏ . 

" - ابن القيم» إرشاد القرآن والسنة إلى طريق ا لمناظرة:. ص: /1. 

" - صحيح البخاري: كتاب الطب؛ باب لا صفرء ج15/17. 

صحيح مسلم, كتاب السلام: باب لا عدوى ولا طيرة: رقم 7١7١‏ واللفظ له. 


بين ابن القيم رحمه الله كيف أن هذه الكلمة الوجيزة المختصرة اشتملت 
على إبطال الدور والتسلسلء بينما نجد أن بعض أهل العلم يتعب نفسه 
كثيرا ‏ إثبات ذلك" . 


ثانياً: استعمال الإقناع والتذكير بأسس الحق والخير: 

-روى البخاري عن ابي حميد الساعدي: استعمل رسول اللّه كد رجلا 
على صدقات بني سُليم يُدعى ابن اللتَبيّة, فلما جاء حاسبه: فقال: هذا لكم 
وهذا هدية: فقال رسول الله كَكِيِدِد (فهلاا جلست 2# بيت أبيك وأمك حتى 
تأتيك هديتك إن كنت صادقا..)(". 


فقد بين النبي الكريم هنا بأسلوب الحوار أن العمل هو سبب الهدية لأنه 
لوجلس # بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية؛ وإنما وجدت بسب موقعه 2# العمل 

-زوى أبو ذاود عن التغمان بن بشير: دآن أباة فحلة تخلا وأنه أتن 
النبي- كَلِيِدِ- فقال له: إني نحلت ابني النعمان نُحُلاء وإن عَمَّرة سألتني 
أذ أ فهدض عنس ذنات: قال: فقال: ألك ولد سواه؟قال: نعم » قال: فكلهم 
أعطيتٌ مثل ما أعطيت النعمان؟قال: لا .فقال: أليس يسرك أن يكونوا 
لك 4 البر سواء؟ قال: نعم » قال: فأشهد على هذا غيري!". 


هذا الحديث يدلك على أن النبي الكريم أراد من خلال الحوار معرفة 
حقيقة الأمر ليكون الحكم مطابقا للواقع؛ ثم بيان ما حصل من الجور ب 
العطية بأسلوب السؤال والجواب. حتى توصل إلى أن هناك تفضيلا بين 
الأولاد. وتضمن الحكم بيان الوصف الداعي إلى شرع التسوية بين الأولاد, 
وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرضء فتأمل كيف بين النبي الكريم 


.8١ ابن القيم» إرشاد القرآن والسنة.. ص:‎ - ١ 
. صحيح البخاري؛ كتاب الحيل؛ باب احتيال العامل ليهدى له؛ ج57/1‎ - ١ 
.50147 سنن أبي داود كتاب البيوع؛ باب 2# الرجل يفضل بعض ولده.. ج5/١1١4: رقم‎ - * 


«© 


حب الإنسان أن يبره كل أولاده لينتقل بذلك إلى إقناع السائل إلى أن ما قام 
به مخالف للإنصاف, وأنك كما تدين تدان. 

-روى الإمام أحمد 4 مسنده عن أبي أمامة: ( أن غلاما شابا أتى النبي 
لد فقال: يا رسول الله أتأذن لي 4 الزنا؟ فصاح الناس؛ فَمَالكَلِةِ قرّيوه, 
أدنُء فدنا حتى جلس بين يديه؛ فقال: َل أتحبه لأمك؟فقال: لا» جعلني 
الله فداك .فقال: « كذلك الناس لا تحبه لأمهاتهم «.أتحبه لأختك؟ قال: 
لا. قال: كذلك الناس لا يحبونه لآأخواتهم, .. وذكر العمة والخالة, وهو 
يقول: لا جعلني الله فداك؛ وهو يقول: «وكذلك الناس لا يحبونه»» ثم 
وضع رسولن الله يلد يده على صدره وقال: «اللهم طهّر قلبه واغفر ذنبه 
وحصّن فرجه.. فلم يكن شيء أبغض إليه منه : يعني الزنا!"". 

هذا الحوار النبوي # توجيه الشاب المذكور يُعد معلما تربويا ومنهجا دعويا 
وأسلوبا حكيما # توجيه الشباب وإيثار الإقناع العقلي # معرفة الصحيح 
من الخطأ 4 التصرفات. مع ربط ذلك بسنن المجتمع وأعراف الناس» 
وإيقاظ الفطرة 4 النفس ببعث الشهامة والغيرة 4 النفسء ثم إيقاظ حب 
العدالة 4 التصرفات( أتحبه لأمك5) ( أتحبه لأختك5): فقد عزف النبي 
الكريم هنا عن أسلوب الوعظ المباشر أو النهي الجازم إلى الحوار الهادئٌ 
الذي خاطب فيه عقله وقلبه حتى أيقن رجوعه إلى رشده. وهكذا ينبغي لكل 
داعية أن يتوقع مثل هذه الأسئلة سواء ممن يجهل الإسلام؛ أم ممن لا يقيم 
وزنا لأحكام اللّه. فالكل بحاجة للحوار والإقناع العقليء والتذكير بأسس 
الخير والعدالة والشهامة. 


. مسند أحمدء المكتب الإسلامي: ط١؛ ج710/0‎ -١ 


ثالثا: بسط الأسئلة وتشويق الحاضرين لمعرفة الجواب: 

- أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر: أن النبي كَل قال: (إن من الشجر 
شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم؛ حدثوني ما هي ؟ 

قال: فوقع الناس 4 شجر البوادي؛ قال عبد الله: فوقع 4# نفسي أنها 
500 

ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اللّه؟قال: هي النخلة)!. 

ذكر البخاري هذا الحديث # باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم» من كتاب العلم» وهذا يدل على حسن استئباط 
الإمام البخاري ودقة فهمهء ويريد بذلك بيان أن الرسول المعلم «لم يلق 
عليهم هذه الحقيقة إلقاءً تقريريا: إن المسلم مثل النخلة: بل أراد أن يستثير 
وبيهذا لا يصبح المتعلم مجرد جهاز تسجيل ينفعل ولا يفعل: ويتلقى ولا يفكرء 
بل هو كائن حي عاقل يبحث وبفكر ويحاور ويخطي ويصيب»!". 

- ونظير ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة تاق قال: قال رسول 
اللْهيَّيِةُ:(ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل 2 سبيل 
الله فهو شهيد . قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول 
الله؟ قال: فين ققل لا ييل الله فين سين وس هاف سبيل الله 
فهو شهيد؛ ومن مات 4# الطاعون فهو شهيد؛ ومن مات 4# البطن فهو 
شهيد). 

قال ابن مقسم -أحد رواة الحديث- أشهد على أبيك # هذا الحديث 


أنه قال: «والغريق شهيت!". 


١‏ - صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم؛ ج١/؟7.‏ 

” - يوسف القرضاويء الرسول والعلم. مؤسسة الرسالة. طاء ص: .190١‏ 

'-صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. ج5/١2157‏ رقم 1104. 


ىئْ 


رابعاً: الترغيب والترهيب بإيراد الأسلوب الحواري: 

- محاورة الله تعالى للملائكة وما فيها من ترغيب على فعل 
الطاعات: 

أخرج البخاري © صحيحه عن أبي هريرة ذَدِفتَه قال: قال رسول اللّه 
كل إن لله ملاتكة يطوفون ‏ الطرق يلتسنون فل الذكر هااا وجدوا 
قوما يذكرون اللّه تنادوا هلمّوا إلى حاجتكم, قال: فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماءء الدنياء قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك .قال: 
فيقول: هل رأوني؟قال: فيقولون: لا واللّه ما رأوك. قال: فيقول كيف 
لو رأوني؟! قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. 
قال: يقول فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول وهل رأوها؟ 
قال: يقولون لا واللّه يارب ما رأوها. قال: يقول فكيف لو أنهم رأوهاة! قال: 
يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأعظم فيها رغبة. قال: 
فممّ يتعوذون؟ قال: يقولون من النار.قال: وهل رأوها5 قال: يقولون لا واللّه 
ما رأوها. 

قال: يقول فكيف لو رأوها؟!قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا 
وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 

قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم, إنما جاء لحاجة. 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهه!". 

قال الحافظ ابن حجر: ويُؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس 
الذكرء وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح 
وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وعلى الدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة... و الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين: وفضل الاجتماع 


-١‏ صحيح البخاريء؛ كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر اللّه عز وجل ج17//17. 


على ذلك؛ وأن جليسهم يندرج معهم # جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم 
إكراما لهم ولولم يشاركهم # أصل الذكرء وفيه محبة الملائكة لبني آدم 
واعتناؤهم بهم: وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول 
عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره. والإعلان 
بشرف منزلته؛ ... وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات, 
والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به.../2. 

قلت: هذه الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إنما برزت بطريقة لافتة 
للانتباه بسبب الأسلوب الحواري الذي وردت به وكان الهدف التأكيد على 
أهمية مجالس الذكر والدعاء والرغبة إلى الله تعالى. مما يجعل القارئ 
يتشوق لمتابعة السؤال والجواب حتى يخلص إلى النتيجة الرائعة # المغفرة 
لهؤلاء الصالحين وللجالس بدون قصد بفضل بركة جلساته. 

خامسا: بسط مفاهيم جديدة وتصحيح المفاهيم الشائعة بأسلوب 
حواري: 


وهذا أسلوب يستخدمه الرسول الكريم للتشويق وإثارة الانتباه؛ أن يسألهم 
عن بعض المصطلحات المعروفة عندهم. فيجيبوه بما هو مشهور بينهم من 
معانيهاء وعند ذلك يبادر إلى تفسيرها لهم بإعطاتها المدلول الحقيقي, 
تنبيها لهم على المعاني الحقيقية للأشياء بما ينفعهم خ دنياهم وأخراهم. 
وهي معاني قد لا يلتفت إليها البعض؛ ولكنها عند النبي وِِ أحق أن تفهم 
بما يذكره للناس؛ وهو خير من يستنبط وخير من يعرف ما ينفع الناس 
ويصلحهم: فمن ذلك: 

- أخرج البخاري. عن أبي سعيد الخدري ده قال: قال رسول الله 
كيده رإن أكثر ما أخاف عليكم ما يُخرج الله تكم من بركات الأرض. قيل: 
وما بركات الأآرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير 


.178/1١١ج ابن حجرء فتح الباري؛ المطبعة البهية المصرية؛ ط بدون؛‎ -١ 


ىْ 


بالشر؟ فصمت النبي يد حتى ظننا أنه يُنزل عليه؛ ثم جعل يمسح 
جبينه؛ فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين 
طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخيرء إن هذا المال خَضرة حلوة؛ وإن 
كل نا أفبت الرييم يقل خبطا أو يُلمُ إد آكلة الخّضرة أكلت حتى إذا 
امتدت خاصرتاها استقيلت الشمس فاجترت وخلطت وبالت» ثم عادت 
فأكلت: وإن هذا المال خلوة من أخذه بحقه ووضعه 4 حقه فنعم المعونة 


هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع(). 


المفهوم الجديد لمعنى بركات الأرض أن كثيرا من الناس يظن أن زهرة 
الدنيا نعيم وزينة وخير دائم يحسد صاحبه عليه؛ وقد جرت عادة الناس 
على الاطمئنان للنعيم والركون إليه. لهذا قال السائل: وهل يأتي الخير 
بالشرة! متعجباء فأراد المصطفى يَكِدِ بيان أن زهرة الدنيا قد تكون فتنة 
وسببا 4 الضلال والفرقة والتحاسد. فينبغي الحذر منها والتحرز من 
حرامها وشبهاتها والاقتصار على أخذ المال بحقه ووضعه 4# حقه حتى لا 
يكون نقمة على صاحبه. 


- أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة كَإقّة: أن رسول الله يلي قال: 
«أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد 
فنتم عداء ودف هذاتو أل مال بهذا وسفف ذه هذاه وكبرب هذا شيعطى 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما 
عليه أحذا من خطاياهم فظرخ هليه كم طرع انفايا": 

المفهوم الجديد هنا لمعنى الإغلاس هو انتقاص الحسنات يسبب التعدي 
على حقوق العباد بالشتم أو سفك الدماء أو مس أعراضهم ونحو ذلك 
-١‏ صحيح البخاريء كتاب الرقاق؛ باب ما يُحذر من زهرة الدنياء ج177/1 ؛ ومسلم أذ 


الزكاة. رقم ال" 
”- صحيح مسلم»؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» حديث رقم 11/١‏ : 


مما يكون القصاص فيه يوم النشور؛ ونلاحظ كيف أن النبي الكريم مهد 
لهذا المفهوم ببسط السؤال واستماع الجواب, ثم بيان الصواب بطريقة 
حوارية تفصيلية أكدت اهتمام الشريعة بسلامة دماء الناس وأموالهم 
وأعراضهم., وأنها مصونة: وأن التعدي عليها يورث الخزي والندامة يوم 
القيامة. 

- وأخرج مسلم ب صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه: أن النبي 
كلد قال لأصحابه: (ما تعدون الصَرّعة فيكم؟) قالوا:الذي لا تصرعه 
الرجال؛ قال: ( ليس كذلك؛ ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب)!"". 

وهنا يبين الرسول الكريم حقيقة القوة: وأن قوة الجسدء وإن كانت مطلوبة 
ومحمودة:؛ لكنها لاتجدي عندما تضعف النفس وتسيطر عليها نزعة الغضب 
فيصدر عن الإنسان ما لا تحمد عقباه من القول والفعل؛ فالقوة الحقيقية 
هي قوة النفس والقدرة على كظم الغيظ والصبر مقابل استفزاز الآخرين. 

وانظر كيف عبّر الرسول الكريم يَِيِ عن كل ذلك بأوجز عبارة وألخص 
إشارة ولفت انتباههم إلى المفهوم الحقيقي المحمود للقوة. 

- محاورة النبي َل لمعاذ بن جبل كا لترسيخ مفهوم التوحيد: 

أخرج البخاري 4 صحيحه: عن معاذ بن جبل قال: بينما أنا رديف 
النبي يَلِِ ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحلء فقال: يا معاذء قلت: لبيك 
يا رسول الله وسعديكء ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذء قلت لبيك رسول 
الله وسعديك؛ ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل؛ قلت لبيك رسول 
الله وسعديك.قال: هل تدري ما حق اللّه على عباده؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم سار 
ساعة؛ ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك.قال: هل 


-١‏ صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد عبد الباقي, كتاب البر والصلة. ياب فضل من يملك 
نفسه: ج4/ 7١14‏ رقم .1١‏ 


تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: حق 
العباد على اللّه أن لا يعذبههم7". 


غفي هذا الخبر يظهر أن النبي كَل أراد أن يوصل معلومة مهمة تتعلق 
بآمر الاعتقاد إلى صحابي معروف بفضله وبفقههء فاختار النبي أسلوب 
الحوار من خلال السؤال والجوابء بعد أن مهد لذلك بتشويقه لما سوف 
يقال له عندما ناداه ثلاث مرات: «يا معاذ». وهو يقول له: لبيك رسول اللّه 
وسعديك. حتى قال له: «هل تدري ما حق الله على العباد؟ 


ونلحظ أدب معاذ وحسن جوابه برد العلم إلى اللّه ورسوله فيما لا يعلم 
حقيقته؛ وكذا تشوقه لمعرفة الجوابء وي تكرار الكلام بأسلوب حواري 
يظهر الهدف من إيصال المعلومة وتأكيدهاء وفيه استفسار الشيخ تلميذه 
عن الحكم ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه!". 

وهذا كله أبلغ وأجدى من طرح المعلومة مباشرة بأسلوب التلقين. 

- ومن ذلك: ما رواه زيد بن خالد الجهني كَإِقتَهْ قال: صلى بنا رسول 
اللْهيَِةِ صلاة الصبح بالحديبية 4# إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف 
أقبل على الناسء فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

5 3 1 3 0 م بو 3 

قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مُطرنا بفضل 
الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء وأما من قال: مُطرنا بنوّء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب!". 

فهذا الحوار يقصد به تنبيه الناس على قضية عقدية مهمة وهي نسبة 
الفضل إلى الله تعالى والتحذير من مخلفات الجاهلية 4 اعتقاد تأثير 
الكواكب. وأنها السبب # نزول المطر وغير ذلك من أحوال العبادء والتغليظ 
-١‏ صحيح البخاريء كتاب الرقاق؛ باب من جاهد نفسه ‏ طاعة اللّه. ج1/85/1. 


"- ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري. المطبعة البهية. مصرء 1741 ه ج١114/1.‏ 
؟- صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب كفر من قال مُطرنا بالنوء. ج١/87:‏ رقم 179. 


4# الزجر عن ذلك بإطلاق كلمة الكفر على من يعتقد ذلك ولكونه من 
اعتقادات الكفار التى لا تليق بالمؤمنين. 

«وك سؤاله علد دمل تدرون ماذا قال ربكم» تشويق للسامع وترغيب له 2 
معرفة الجواب. و4 هذا تعليم للصحابة وشحذ لهم واستفادة من الواقع 
الذي يمرون به وهو نزول المطر لتوجيههم إلى العقيدة السليمة الصافية, 
وهي رد الأمور إلى الله تعالى وليس للسنن الكونية التي لا تملك لنفسها 
أو لغيرها ضرا ولا نفعاء فالمطر ينزل بفضل الله ورحمته؛ وهذا هو الإيمان 
الصحيح ولا علاقة للانواء يخلقه وتسييرت!''. 

- محاجة آدم لموسى والهدف الواضح ل ترسيخ مفهوم القدر. 

أخرج الشيخان. عن أبي هريرة دَإْقْتَهْ قال: قال رسول الله َل (احتج 
آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت أيونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. 
قال له آدم: ياموسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده؛ أتلومني 
على أمر قدّر الله عليّ قبل أن يخلقني يأربعين سنة؛ فحج آدم موسى, 
ثلاثاء!". 

ومعنى حجّه: غلبه بالحجة؛ مثل خاصمته فشخصمته . 

قال العلماء: إن موسى لم يعاتب آدم على الذنب الذي تاب منه؛ إنما أراد 
تنبيهه على المصيبة والمحنة التي نالت الذرية بسبب المعصية؛ فاحتج آدم 
بالقدر على المصيبة: وأن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب الخطيئة 
كانت مكتوبة بقدر الله قبل خلق آدمء والقدر يُحتج به المصائب 
دون المعائب. 


-١‏ تيسير الفتياني. الحوار # السنة وأثره © تكوين المجتمع؛ مركز الكتاب الأكاديمي: 
الجامعة الأردنية. ط١:‏ ص: .١08‏ 

-١‏ صحيح البخاريء كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند اللّه عز وجل. ج15/7١7:‏ ومسلم 
القدر؛ رقم 575017. 


وكذلكء فإن ما قد مضى وتاب العبد منه؛ فإنه لا بأس من الاحتجاج 
بالقدر على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة: وأما الموضع الذي يضر 
الاحتجاج به غفي الحال والمستقبل: بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا 
فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه واصراره عليه . 

قال ابن القيم: ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر, 
وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل!". 


قال ابن عبد البر: إن هذا مخصوص بآدم لآن المناظرة بينهما وقعت بعد 
أن تاب الله على آدم قطعا كما قال تعالى: 8 فَتَلَيّح ءَادَمُ من رَيْه-كمَتٍ قُنَابَ 
عله نه هوَألئوَبُاليحمْ 4 ( البقرة /77؟) فحسن منه أن يُتكر على موسى لومه 
على الأكل من الشجرة لأنه كان قد تيب عليه من ذلكء. وإلا فلا يجوز لأحد 
أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كما لوقتل أو زنا أو سرق: «هذا سبق 
4 علم الله وقدره علي قبل أن يخلقنيء فليس لك أن تلومني عليه». 
فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب ذلك 
كما أجمعوا على استحياب محمدة من واظب على الطاعة”" . 

فما قصّه النبي يليد من الحوار بين آدم وموسى صلوات اللّه وسلامه 
عليهما لبيان أن القدر حقء وأن القدر يُحتج به ف المصائب وأن الذنب الذي 
قد تاب منه العبد لايلام عليه؛ لهذا كان لقص الحوار السابق مغزى واضح 
أكره عذد ايوز الجحة 

شنادسا: الحوار.# أسلوب النبي كََِدِ وأثره على التحصيل والفهم. 

يعد أسلوب الحوار أهم الأساليب وأبرزها # التعليم والتربية» فهو أسلوب 


محبب إلى النفس يضفي عليها الحيوية, ويدفع عنها الملل والشرود. ويشد 
انتباه السامع ويزيد الإقبال على المتابعة: ويجعل الذهن أكثر تفتحا وتجاوبا. 


.18 ابن القيم؛ شفاء العليل. ص:‎ -١ 
.477/1١١ج ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛‎ -١ 


وهو أسلوب أخذن به المعاصرون من رواد التربية» يظهر بين أساليب التدريس 
مستقلا بنفسه أو ك4 ثنايا الأساليب والطرق الأخرى. 

وعند عودة التربويين إلى السنة النبوية سيجدون أنها رائدة ب ترسيخ 
منهج الحوار# التعليم والتربية؛ وأنه أسلوب حكيم وبصيرة هادية وطريق 
وازالة الشيهة. 

فمن الأساليب النبوية ش التربية والتعليم: 

-١‏ السؤال والجواب: 

فأسلوب الاستفهام له منزلة رفيعة بين أساليب البيان؛ وله أثر كبير ب 
إايصال المعلومة للمستويات المتفاوتة 2# الفهم والعقل» وهو مفتاح لإثارة 
الحوار وإيقاظ الذهنء وقد ورد بكثرة 4# الكتاب والسنة النبوية» وأسلوب 
الاستفهام يجمع بين مخاطبة العاطفة والعقلء لما فيه من الأسئلة المتضمنة 
ألوان الانفعال من تعجب وتقبيح وتوبيخ ووعيد وقد ذكر الباحثون فوائد 
كثير لهذا الأسلوب منها: 

- إلزام الطرف الآخر على الاعتراف بالأمر الذي يعلمه؛ وهذا ما يُسمى 
بالتسليم بالبينة المعروف مسبقا. 

- استثارة انتباه السامع وتفتيح ذهنه ليرجع إلى نفسه فيتفكر فيما ستل 

- تشويق السامع لما يتضمنه السؤال من ترغيب. 

- الاستفهام يزيد النفي تأكيدا ورسوخا لكيه من امبالذه وهكيم الأمر 
وتعظيمه: كقوله تعالى: #قُلْ من حَرُمُ زِيسَة أله ل أَحّ لعب لبادِوء وَألَِيبتِ من 
أَلرَرْقٍ ..» (الأعراف /؟3). 


فهذه الآية» بما جاء فيها من أسلوب الاستفهام: تتضمن تنبيه العباد على 


أهمية عدم القول على الله بغير علم وأن يتعرفوا الدليل الذي يسوغ لهم 
العلم؛ ثم إن 2# هذا الأسلوب إلزاما لهم على الإقرار بنفي تحريم الطيبات 
من الرزق. 

ومما جاء 4 السنة من أساليب الاستفهام: 


-أخرج الإمام مسلم ب صحيحه عن أبي هريرة كَإِقتَة. أن رسول الله يِل 
قال: ( أتدرون ما المفلس5؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 
إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلا وصيام ردكا بودات يوك نتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء ب عطق هذا 
من حسناته؛ وهذا من حسناته؛ فإن قنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه 
أحومق جظايافم وريم عليه اق طريوة لقالا 

وقد استخدم النبي كد السؤال والجواب لدقع المتعلم إلى المشاركة 
بالأسئلة والاستماع والفهم والتساؤل عما لا يدركه من حقائقء: مما يؤدي 
إلى رسوخ المعلومة واستمرار تذكرها. 

ونظير ذلك ما أخرجه مسلم ‏ صحيحه عن عبد الله بن مسعود كَنِلتة: 
أن النبي يله قال لأصحابه: (ما تعدون الرّقوب فيكم؟ قال: قلنا الذي 
لا يولد له.قال: ليس ذاك بالرقوب؛ ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده 
شيئًا. قال: فما تعدون الصٌرّعة فيكم؟ 

قلنا: الذي لا يصرعه الرجالء قال: ليس بذلك؛ ولكنه الذي يملك نفسه 
عند الغضب)0". 

قال العلماء: أصل الرقوب 2# كلام العرب الذي لا يعيش له ولدء ومعنى 
الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون: وهو المصاب بموت أولاده: 
-١‏ صحيح مسلم»؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ حديث رقم 045 ج15517/4. 


1 - صحيح مسلم ٠‏ تحقيق عبدا لباقي» كتاب البر والصلة .باب فضل من يملك نفسة؛ 5 
رقم"١٠.‏ 


وليس هو كذلك شرعاء بل هومن لم يمت أحد من أولاده # حياته فيحتسبه 
ويكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا. 


والصرّعة أصله 4# كلام العرب الذي يصرع الناس كثيراء ومعنى 
الحديث: إنكم كذلك تعتقدون أن الصّرّعة الممدوح القوي هو القوي الذي 
لا يصرعه الرجال؛ بل يصرعهم؛ وليس كذلك شرعاء بل هو من يملك 
نفسه عند الغضب. فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق 
بخلقه ومشاركته ب فضيلته بخلاف الأول!'. 

وبهذا الأسلوب الحواري شوقهم النبي الكريم وآثار انتباههم: بأن سألهم 
عن بعض المصطاحات المعروفة عندهم؛ فيجيبوه بما هو مشهور بينهم من 
معانيها. وعند ذلك يبادر إلى تفسيرها لهم بإعطائها المدلول الشرعي 
الحقيقي الذي ينبغي أن يكون: تنبيها لهم على المعاني الحقيقية للأشياء 
بما ينفعهم # دنياهم وأخراهم. وهي معاني قد لايلتفت إليها البعض, 
ولكنها عند النبي وك أحق أن تفهم بما يذكره للناس؛ وهو خير من يستنبط 
وخير من يعرف ما ينفع الناس ويصلحهم. 

- وأخرج البخاري ف صحيحه. عن أبي بكرة كَرِّة أن النبي ليد قعد 
على بعيره وأمسك إتسان بخطامه أو يزمامة: فال: أي يوم هذا؟ ضكتنا 
بحقى كانتا أثة سسمية 558 اسمه قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى.قال: 
أي شهرهذاة فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.فقال: أليس بذي 
الحجة؟قلنا: بلى. 


قال: فَإِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم 


هذا 4 شهركم هذا # بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب..)!". 


.117 /١6 شرح صحيح مسلم للنووي؛ ج‎ -١ 


؟- صحيح البخاريء كتاب العلم: باب قول النبي قَلِهِ رب مبلغ أوعى من سامع؛ ج١‏ /5؟. 


ىف 


ووقع 4 رواية أخرى للبخاري: أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم: «اللّه 


ورسوله أعلم» 
قال القرطبي مبينا أثر هذا الحوار # إيصال المعلومة المهمة ولفت انتباه 


وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد 
هذا: «فإن دماءكم.. إلى آخره 2 ميالغة 2 بيان تحريم هذه الأشياء.» 

وما بعدهظهوره عند السامعين: لآن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا 
4 نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراضء فكانوا 
الجاهلية يستبيحونها فطراً الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله 
وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم: قلا يرد كون المشبه به 
أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون 
قبل تقرير الشرع. 


وتعقيبا على قولهم عند كل سؤال: «اللّه ورسوله أعلم» قال الحافظ: وذلك 
ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه. ولهذا قال 4 رواية الباب: «حتى 


ظننا أنه سيسميهة سوى اسمة 20 


ومن فائدة هذا الأسلوب الحواري -السؤال والجواب- إسهام المتعلم مع 
العالم # التفكير وإبداء الرأيء وأنه يهيىء العقل ويعده للتفكير» ويفتح أمام 
المتلقي أسياب الفهم العميق وحب المشاركة والتعاون. 


.1؟١/١ج ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري؛‎ -١ 


ومن الأساليب التعليمية الواردة 2 السنة النبوية 


-١‏ طرح المسألة ليختبرا لعالم ما عند المتعلم من العلم بأسلوب حواري: 
فمن ذلك: 

- ما أخرجه البخاري © صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي َي قال: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم 
حدثوني ما هي5 قال: فوقع 4# نفسي أنها النخلة . ثم قالوا حدثنا ما هي 
يا رسول اللّه. قال: هي النخلة) . 

و رواية أخرى زاد الراوي: فوقع الناس # شجر البوادي؛ قال ابن عمر: 
«فوقع 4 نفسي أنها النخلة فاستحييت»و؛ رواية: «فأردت أن أقول هي 
النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت»وة رواية: «ورأيت أبا بكر وعمر 
لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم»!"). 

قال الحافظ ابن حجر تعقيبا على هذا الحديث وإيضاحا لفوائده: 
فيه امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه, 
وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي كَلٌِ «أنه نهى عن 
الأغلوطات» قال الأوزاعي أحد رواته: «هي صعاب المسائل». فإن ذلك 
محمول على ما لا نفع فيه؛ أوما خرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه. 
وفيه التحريض على الفهم # العلم؛ وفيه استحباب الحياء ما لم يؤْدٌ إلى 
تفويت مصلحة.. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وتصوير 
المعاني لترسخ 2# الذهن ولتحديد الفكر 4 النظر # كم الحادثة؛ . 
وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه لأن العلم 
مواهب واللّه يؤتي فضله من يشاء”". 


-١‏ صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه.؛ وباب الفهم 2# العلم؛ 
اراك الت 


"- ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري.ء المطبعة البهية. مصرء ج15/1١-١١17.‏ 


ىف 


ومما جاء 4 التطبيق العملي عند علماء الآمة لمنهج الحوار التعليمي 
من خلال الأسئلة: 

أن الإمام أبا يوسف القاضي-رحمه اللّه- المتوضى سنة 147١هء‏ لم يخل 
اللحظات الأخيرة من عمره من المحاورة العلمية من خلال بسط الأسئلة 
الحوارية رجاء منفعة الطلبة. قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح: 
مرض أبو يوسفء فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه: فلما أفاق قال 
لي: يا إبراهيم ما 3 تقول 4# مسألة؟ قلت ب مكل هده الحالة 15 كال: ولا بأس 
بذلك؛ ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم و امنا أفضل 4 رمي 
الجمارء أن يرميها ماشيا أو راكبا5 قال: راكبا. قال: أخطأت. قلت ماشيا. 
قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. 

قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء؛ فالأفضل أن يرميه ماشياء وأما ما 
كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. 


ثم قمت من عنده؛ فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه؛ وإذا هو 
قد مات رحمه الله" 

*“- ومن الأساليب التعليمية الحوارية: 

إثارة الحوار التعليمي عن طريق التحذير من خطأ شائع: 

مثال ذلك: ما أخرجه البخاري © صحيحه عن أبي سعيد الخدري تتائقة 
أن النبي كَيِِةِ قال: (إياكم والجلوس بالطرقات)؛ فقالوا: يا رسول اللّه ما لنا 
من مالسا وذ تحصرت فيان قدا إذ! أنيق إلا المجايى نأحطظوا الطريق 
حقه. قالوا: وماحق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذى. 
ورد السلام؛ والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرا". 


: ١6 عبد الفتاح أبوغدة:؛ قيمة الزمن عند العلماء؛ مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب؛ ط١؛ ص:‎ -١ 
.4/١/١ج نقله من كتاب مناقب أبي حنيفة للموفق المكي‎ 

-١‏ صحيح البخاري؛ كتاب الاستئذان: باب قول الله تعالى( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم..)ج1/17؟1. 


فنلحظ أن النبي كَل قد أثار فيهم حب الحوار من خلال مبادرتهم 
بقوله: إياكم.. وهي صيغة تحذيرية؛ فجعلهم يناقشون مسألة الجلوس 2 
الطرقات؛ حيث يهم من جوابهم أنهم وإن جلسوا # الطرقات إنما جلسوا 
لمصلحة لكن لا مانع عندهم من الالتزام بأدب الطريقء وهنا أراد النبي 
الكريم أن يستثمر هذا التجاوب. فطلب منهم أن يتحلوا بأدب الطريق» 
فسألوا عن هذا الأدب فأجابهم بتفصيلء فكان ذلك حوارا تعليميا بعيدا 
عن تقرير الأمر بطريقة التلقين مما يساعد على ترسيخ ما سمعوه والالتزام 
به وعدم نسيانه. 


ومن خلال ما تقدم , يتبين لنا أن أسلوب الحوار النبوي هو منهج حكيم 
وطريقة ذكية ينفذ من خلالها الداعية والعالم إلى عقل الطرف الآخر وإلى 
قلبه فتحصل الفائدة المرجوة ود لحمو يتحقق الهدف المنشود, ومن هنا يتبين 
لنا معني من معاني الحكمة التي جاءت الدعوة اليها 2# قوله تعالى: 
0 دع إِلّ مل رَيْكَ بالَكمَةِ وَاَلْمَوَعِظدَ عي دَ مَحَددِلُهُم يأَلّى هى أَحَسَنُ »* 
(النحل/0؟1١).‏ 

الحوار مع غير المسلمين 

السلم هو أساس العلاقات الدولية: لأنه البيئة الخصبة المواتية لنشر 
الثقافة ودعوة الخير والحقء قال تعالى: #! ايها َرَت عَاصَيُوا دلوق 
ليل كافَّةٌ *4(البقرة: .)٠١1‏ 


8 0 1 


َو د ). 
وس ل و 57 9 ري عند أله اق ِنَأ حلم 
حَِيرٌ #(الحجرات: ؟١).‏ 


لذا فإن الوسيلة الضرورية لتحقيق كل ذلك انما هي الحوار القائم على 
قوله تعالى: 


03 مسد ع رغ 


يمور راو 


ييه 0 


فلا بديل عن الحوار وسيلة للبر والإقساط؛. وطريقا للتواصل بين الشعوب 
لتعرف كل أمة ما عند غيرهاء وليكون الحوار سببا 2 التبادل الثقايخ 
والتعاون السياسي والاقتصادي والعلمي وغير ذلك من مناشط الحياة 
خامنة هذا الؤمن الذى ستوميف كيه وسناكل اللأفصبال بضورة ها نوات 
الاغاء ولف صل : 

وقد قرر الشرع مبداً الحوار وأمر به القرآن الكريم؛ فهوواجب شرعي يقوم 
به أهل العلم: عملا بقوله تعالى: +( وَلْحَكْنَ يدك أمَهيدَعْونَّ إِلَ اير وَيَأمرونَ 
كوف وَيتهَوَتَحَنٍ الْمدكر وَْولَيِكَ هُمْالْمُتْلُو لْمُقْيِحُوس 0 “4 (آل عمران: 4)ء 
وقوله تعالى: +( دم إِلَ سل رَيكَ يلَلِكمَةِ وَالْموعِظةٍ أخَسَنَةِ مَك لمر 
بََى هَ أَحْسَنٌ #(النحل: 0؟1): وغيرها من الآيات # هذا الباب, وكذا 
قياما بواجب النصيحة التي تدل على الصدق والإخلاص والسعي توجيه 
الثاس تجو الخين وشعرطة الحق.: 

لهذاء من المفيد معرفة فقه الحوار والتعامل مع غير المسلمين من خلال 
النصوص وقواعد الشريعة المعتمدة. فنسوق ما جاء من حوار وتعامل 
للرسول كَئِْدِ مع المشركين 2# الفترة المكية وهي فترة تقوية العقيدة والإعداد 
للمؤمنين لإلقاء الضوء على منهجية تلك الفترة» ثم المحاورات التي كانت 
بعد ذلك الفترة المدنية.. فترة نزول الأحكام والتشريعات؛ وفيها قويت 
شوكة المسلمين؛ ثم محاورة الرسول الكريم لأهل الكتاب من يهود يجاورونه 


بالمدينة أو نصارى قدموا عليه ليعرفوا ما عنده. مع استنباط ما # تلك 
المحاورات من فوائد وعبر ودروس نستفيد منها ‏ هذا العصر الذي نحتاج 
فيه الى هدي سيد المرسلين وقدوة الدعاة السالكين 2 التعامل الصحيح مع 
غير المسلمين ومنهجية محاورتهم. 

أولا : حوار الرسول يلد مع أهل الأوثان 4# الفترة المكية: 

-١‏ حوار الصدع بالدعوة: 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: لما نزلت 9 وَأنَذِرْ عَسِرَيَكَ الأفرو » 
( الشعراء :)١1١4/‏ صعد النبي كَكِيدِ على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا 
بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبولهب وقريشء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تفير عليكم أكنتم مصدقتٌ؟ 

قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا صدقا. 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
ا لوقي" 

و4 هذا الخبر اشارات 2 فقه الحوارء منها: 

- أن الجهر بالحوار لابد منه لينتفع الجميع؛ وأن السرية فيه تحكمها 
الظروف. 

- وأنه ينبغي اختيار المكان والزمان المناسبين؛ حيث رأينا أن الرسول 


الكريم :شن اخقان معاتا غاليا متوسظا يعر ه كل الناس وهو جيل الضبقا : 


- وي الخبر إشارة مهمة إلى أهمية حسن الاستهلال 4# بدء الحوار وشد 


.١7/اج صحيح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الشعراى‎ -١ 


انتباه السامعين وذلك من خلال قوله لهم: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
بالوادي..» 

- وفيه أيضا ما يُسمى بإلزام الخصم, حيث مهّد لخطابه معهم بجعلهم 
يُقرُون له بالصدق والأمانة؛ مما يلزمهم التصديق بما يقول خاصة ب قوله 
على اللّه تعالى. فما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على اللّه تعالى 
فهم كل عاقل. 

- وفيه ما ينبغي على المسلم الاتصاف به من الصبر على رد الطرف 
المخالف ولو أساء الأدب. حيث رأينا أن النبي َل لم يرد على أبي لهب 
إساءته؛ إنما تولى الله الرد وذلك ليكون عبرة لمن يعتبرء فالمطلوب التحمل 
والصبر من أجل الله تعالى لا الغضب لأنفسناء لعل الطرف الآخر يرعوي 
أو يشعر بسوء تصرفه فيندم ويكون سببا 2 تراجعه عن مذهبه السيئ.قال 


لله نعالى: جإوكامنكرى كدرل تيمم اكمس وى 


0 


0 


سح سر سس سه ص فير رسي 


وبيسه:عداوة أنهو حَمِيمٌ 150 )4# (فصلت: غ2). 
؟- حوار النبي يد مع عتبة بن ربيعة: 


روى ابن اسحق أن عتبة بن ربيعة -وكان سيدا- قال يوما وهو جالس 
نادي قريش ورسول الله كيد جالس © المسجد وحده: يا معشر قريش 
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه 
أيها شاء ويكف عنّاة وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله يل 
يزيدون ويككرون» فغالواء:يا آبا الوليد. قم إليه فكلمة:هقام إليه عقبة حت 
جلس إلى رسول الله يَِةِ فقال له: «يا ابن أخيء إنك منا حيث قد علمت من 
البسطة # العشيرة والمكان # النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم, 
فرّقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم؛ وكفرت 
به من مضى من آبائهم: فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك 
متها يمضه 


قال: يا ابن أخيء إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا ملكناك عليناء 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب ويذالنا فية آموالنا نح تيركت منه...حتى إذا فرغ عتبة؛ ورسول اللّه 

قال: أقد فرغت يا أبا الوليد8قال: نعم 

قال: فاسمع منيكقال: أفعل 

فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم: « حمر )كزيل من لين ليحي 
كنب فصت يليه فرءَانَا عَرَيا لَعوَمٍ يَحَلمون )يرا وبَذبرا عض 
رهم هم لا لَاِسسَمَعُونَ )#فصلت :-١‏ ثم مضى رسول اللَه-كلِِ- فيها 
يقرؤها عليهد كلما مدا له حقة الحب كد اها ولي وبي ماحد هرد 
معتمدا عليهما يسمع منه.. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: 
نحلف باللّه لقد جاءكم أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس 
إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا ما سمعت 
مثله قطء واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة..)(2. 

وك هذا الخبر اشارات مفيدة 3 فقه الحوار وآدابه. منها: 

- الإنصات الكامل حتى يفرغ الطرف الآخر دون مقاطعة» بل إتاحة 
المجال له إن أمكن لإضافة ما يريده إن كان غفل عن شيء أو نسيه ( أقد 
فرغت يا أبا الوليد): وهذا غاية 4 الإنصاف ونهاية 4# الذوق الرفيع: 
يحتم على العاقل احترامه وتقديره ومعاملته بالمثل. حيث استمع لوجهة نظر 
الخصم بصدر رحبء مع أنها وجهة نظر مرفوضة وذلك لضمان استماع 
الطرف الآخر لوجهة نظره. 


.770/١1ج‎ ؛١ط ابن هشام؛ السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وآخرون: دار الخير. بيروت.‎ -١ 


وحسن الاستماع صفة ملازمة لطالب العلم سواء كان # حوار أم ب 
مجلس علم: وهذا ما كان يميز أصحاب النبي يلي . فعن أسامة بن شريك 
قال: (أتيت النبي كَيِهِ وأصحابّه كأنما على رؤوسهم الطير...)7". 

يعني من شدة الاصغاء وحسن الاستماع. 


- عدم الاشمئزاز من كلام الطرف الآخرء ويظهر ذلك جليا حيث إن 
الرسول كَلِةِ لم يعنفه ولم يسخر منه. 
- إعطاء الطرف الآخر حقه من الاحترام اللائق به.# المخاطبة:؛ والكلام 
معه بأدب وتقدير. ويظهر ذلك من مخاطبة الرسول لعتبة بكنيته: «أفرغت 
يا أبا الوليد»؟ 
- أهمية الاستعانة بالقرآن الكريم وما فيه من بلاغة ومعاني وعبر 
مواعظ. خاصة إذا كان الطرف الآخر ممن يفهم ذلك ويُحسن تدبره؛ وقد 
اختار النبي الكريم آيات من أول سورة فصلت تناولت موقف المشركين من 
الإسلام وتعرضت لعقيدة التوحيد وقدرة الله تعالى الذي خلق السماوات 
والأرض 2# ستة أيام: ثم الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. 

وقد كان لهذه الآيات وقع شديد على نفس عتبة بن الوليد حيث أثرت 
فيه تأثيرا شديداء حتى جاء قومه وقال: «سمعت قولا واللّه ما سمعت مثله 
قطء واللّه ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة: يا معشر قريش أطيعوني 
واجعلوها بي. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه فاعتزلوه. فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم..» 

وقد أسلم كثير من رجالات العرب بتأثير بلاغة القرآن وما فيه من معاني 
توافق الفطرة وتؤثر # النفس البشرية: فكلام الله تعالى خير الكلام 
وأصدق الحديث. 
-١‏ أبو داود 4 سننه. كتاب الطبء رقم 5800: والترمذيء كتاب الطبء رقم 8؟١5؛:‏ وقال 


حسن صحيح. 


"- سياسة المفاوضات: 


قال ابن إسحق: ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة- كما حدثني بعض 
أهل العلم؛ عن سعيد بن جبير؛ وعن عكرمة مولى ابن عباس؛ عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو 
سفيان بن حربء والنضر بن الحارثء أخو بني عبد الدارء وأبو البختري 
بن هشام؛ والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن الأسود... قال: اجتمعوا 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة؛ ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
مين تكلم وخاصبوي تح كلفذروا سف كرا اليه إن أشاوف كيك كل 
اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم: فجاءهم رسول الله وَئِِ وهو يظن أن قد بدا 
لهم فيما كلمهم فيه بداء. وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه 
عنتهم؛ حتى جلس إليهم, فقالوا له: يا محمد إنا بعثنا إليك لنكلمك وإنا 
واللّه ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك, 
لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة. وسفهت الأحلام وفرّقت 
الجماعة؛ فما بقي أمر قبيح قد جئته فيما بيننا وبينك- أو كما قالوا له - 
فإن كنك ]كنا شه بهذا الحذيث تطلب بة مال جمدكا للف من أموالنا حت 
تكون أكثرنا مالا؛ وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء 
وإن كتت قري به ملكا متكناف علينا ٠وإن‏ كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه قد 
غلب عليك - وكانوا يُسمون التابع من الجن ريا - فريما كان ذلك بذلنا 
أموالثااتظ طالب الطب للك كس تبرقك مقف اد عزو فيلت 


فقال لهم رسول الله َيِه ما بي ما تقولون: ما جئت بما جئتكم به أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم: ولكن اللّه بعثني إليكم رسولاء 
وأنزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة ربي 
ونصحت لكم: فإن تقبلوا مني ما جتتكم به فهو حظكم 2 الدنيا والآخرة. 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم اللّه بيني وبينكم: - أو كما قال 
رسول اللّه . 


ىف 


فالواة يا امعيت فإن كنت غين هابل هك تشيكا عنما صرههاء ايك ::شانك 
قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماءً ولا أشد عيشا 
مناء فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسيّر عنا هذه الجبال التي 
قد ضيّقت عليناء ليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام 
والعراق: وليبعث لنا من مضى من آبائنا: وليكن لنا منهم قصي بن كلاب, 
فإنه كان شيخ صدقء فنسألهم عما تقول؛ أحق هو أم باطل؛ فإن صدقوك 
وصنعت ما سألنا صدقناك وعرقنا به منزلتك من الله وأنه بعك رسولا 
كما تقول. 

فقال لهم - صلوات الله وسلامه عليه-: ما بهذا بُعثت إليكم» إنما جتتكم 
من الله بما بعثني به. وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم: فإن تقبلوه فهو حظكم 
4 الدنيا والآخرة: وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
ولي يكم 

كانوا» كاذ لم تعمل هذا لفاهحة شيف سل ريك [زن سه بماك يلكا 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا 
من ذهب وفضة يُغنيك بها عما نراك تبتفي: فإنك كوم بالأسواق كنا نقوم: 
وتلتمس ال معاش كما ناتمسه؛ حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت 
رسولا كما تزعم. 

فقال لهم رسول الله يي ما أنا بفاعل: وما أنا بالذي يسأل ربه هذاء 
وما بُعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيراء أو كما قال؛ فإن تقبلوا 
ما جئت به فهو حظكم #4 الدنيا والآخرة؛ وإن تردوه علي أصبر لأمر الله 
فال وييلكم» 

قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء فإنا 
لا نؤمن لك إلا أن تفعل. 


فقال رسول الله كَل ذلك إلى اللّه. إن يفعله بكم فعل. 


قالوا: يا محمدء أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك 
عنه؛ ونطلب منك ما نطلب؛ فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به. ويخبرك 
ماهوصانع# ذلك بناء إذ لم نقبل منك ما جثتنا به؛ إنه قد بلغنا أنك إنما 
يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن؛ وإنا واللّه لا نتركك وما بلغت 


هنا عض تيلكك اد ثيلكنا. 
فلما قالوا ذلك لرسول الله يَكِِ قام عنهم!". 
فقه الحوار: 


ل هذا الحوار الطويل الذي بادرت به قريش فوائد عديدة ودروس وعبر, 
لاتخفى على كل ذي بصيرة: تؤكد على أهمية موقف الداعية عندما يتعرض 
لحوار يتعلق بالمبادىّ والثوابت: 

- فمن ذلك: أن قريشا > وهي تمثل الطرف الآخر- هي التي طلبت 
إجراء الحوار المذكورء وأن الرسول الكريم باذ كلق ذلك .زه اأيدلكا على 
أن الواجب يحتم على الدعاة وأهل العلم اقتناص كل فرصة فيها حوار لعلها 
ا اويا ا 0 
ا 

- ومن ذلك: أن الرسول يت قد استمع لمطالبهم حتى انتهوا من ذلك دون 
أن يقاطعهم وهذا يذكر بأدب من آداب 00 للآخر 
حتى ينتهي» . لأن المقاطعة توغر الصدر وتشتت ف الفكر وتمكر التواضل. 

- ومن ذلك: أن الرسول دلي لم يتعرض لهم 4# هذا الحوار بتسخيف 
ال ا ا 
ونحو ذلك مما يسيء إليه؛ وذلك أن الحرص على هداية الناس وإقناعهم 
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بالق يسكات دوا مخ القودة والقسا مع وإوذاء الطاطى دوق فاه 

- ومن ذلك: الصراحة 2 الإجابة وعدم المداهنة. حيث وجدنا الرسول 
الكريم كلد قد بادر إلى إيضاح موقفه عندما قال لهم: «ما بي ما تقولون» ما 
جِتّت بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم, ولا الملك عليكم ولكن 
الله بعثني إليكم رسولا..». 

وهذا الجواب الصريح ضروري ليقطع عليهم وساوسهم وأمنياتهم 
بتخذيله ومحاولة ثنيه عن هدفه؛ فالجواب الحازم # ما يتعلق بالمبادئ 
والثوابت أمر 4# غاية الأهمية كما نراه 4 سيرة المصطفى ذل وذلك 
لإدراك الرسول يَللِلةِ أن الطرف الآخر عندما يشتد عليه الضغط ويخشى 
من عواقب ظهور أصحاب الحق يلجا إلى العروض المغرية من منصب 
أو جاه أو مال: وذلك لأن عقلية أهل الجاهلية قديما وحديثا لا تعرف غير 
هذه القيم؛ لأنها © الأصل لا تسعى إلا إلى ذلك: ويحسبون أن الدعاة إلى 
الله يريدون هذه المكاسب ويسعون إليهاء و جواب الرسول يد لكفار قريش 
درس وعبرة يحتذيه الدعاة إلى الله بعزم وثبات: «ما جتّت بما جتتكم به 
أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم..». 

أمالك أمور أخرى تحتاج إلى مرونة # الحوار والأخذ والرد مما تقتضيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين فلا مانع من مسايرة الطرف الآخر ومداراته 
إذا كان 4# ذلك تأليفا لقلبه وتمهيدا لإقناعه. 


- ومن ذلك: أهمية إظهار الصبر قولا وعملاء لآن الصبر دليل على 
الإيمان العميق بالفكرة» وبرهان على الصدق 2# المضي بها إلى آخر المطاف 
مهما كانت النتائج؛ ولهذا كان # جوابه كَكْدٌ لهم: « فإن تقبلوه فهو حظكم 
4 الدنيا والآخرة؛ وإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
بيني وبينكم..». وإظهار الصبر أحد عوامل اقتناع الطرف الآخر بصدق 
المحاور وأنه صاحب هدف نبيل يضحي من أجله. 


- ومن ذلك: عدم انسياق المحاور وراء رغبات وتعجيزات الطرف الآخر, 
7 لبس 3 لامي لوكت براحي على مدفيا” ثم 
الطلبات سيد سج ع ب بالقول: 
«ما بّعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا.. «( 

الم حر وا 0 
0 حي 

وقد تكفل القرآن الكريم بالرد على كل مطالبهم وبيان أن حكمة الله 
تعالى اقتضت عدم الاستجابة لها لأنها تعجيزية؛ وبيان أن حكمة اللّه تعالى 
اقتضت أن يكون الرسول بشرا مثلهم ليتمكنوا من الأخذ عنه وليكون قدوة 
لهم وليبتلي العباد بعضهم ببعضء وأن 4# القرآن من الإعجاز والحكمة ما 
فيه الكفاية لمن أراد الحق +[ سم عق الحصاب كن 
عَبه رإرك ف ذَلِلَك لْحْصَةٌ وَوحكرئ لِعَوَ ر وسور #العنكبوت: .0١‏ 

:- حوار الرسول جَِْةِ مع المشركين 4 بيت أبي طالب: 

روى ابن إسحق عن ابن عباس أن أشراف قريش مشوا إلى أبي طالب 
عندما علموا بأنه على فراش الموت: فقالوا له»يا أبا طالب إنك منا حيث قد 
علمت؛ وقد حضرك ما ترىء وتخوفنا عليك: وقد علمت الذي بيننا وبين ابن 
أخيك. فادعه فخن له مناء وخذ لنا منه؛ ليكف عناء ونكف عله وليدعنا 
وديننا وندعه ودينه . 

فبعث إليه أبو طالب فجاءه؛ فقال: يا ابن أخى: هؤلاء أشراف قومك قد 
الجتمفوا للك ليعطوك وليأخذوا منك.قال: فقال رسول الله كَكِيِ: نعم: كلمة 
واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. 


ىف 


قال فقال أبو جهل: نعم وأبيك؛ وعشر كلمات .قال: تقولون لا إله إلا اللّه 
وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصفقوا بأيديهم. ثم قالوا: أتريد يا 
محمد أن تجعل الآلهة إلها واحداء إن أمرك لعجب! 


قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه واللّه ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما 
تريدون: فانطلقوا وامضوا عل دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه, 
قال: ثم تفرقوا. 

فقال أبو طالب لرسول الله كَل والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم 
شططا!". 


4- حوار الرسول يد مع الخزرج قبل بيعة العقبة 

قال ابن إسحق: لما لقيهم رسول الله يك قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر 
من الخزرج. 

قال: أمن موالي اليهود5قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: 
بل 

فجلسوا معه؛ فدعاهم إلى الله عز وجلء؛ وعرض عليهم الإسلام: 
وتلا عليهم القرآنء قال: وكان مما صنع الله بهم 2# الإسلام: أن يهودا 
كانوا معهم 2# بلادهم... فلما كلم رسول الله كيه أولئك النفرء ودعاهم إلى 
الله. قال بعضهم لبعض: يا قوم؛ تعلمون واللّه إنه للنبي الذي توعدكم به 
يهود؛ فلا تسبقنكم إليه؛ فأجابوه فيما دعاهم إليه: بأن صدقوه وقبلوا منه 
ما عرض عليهم من الإسلاه!". 

هذا الحوار فيه دلالة مهمة ينبغي للدعاة وأهل العلم أن يلتفتوا إليها وهي 
الاستفادة من المناخ النفسي والظروف المحيطة بالطرف الآخرء وكذا استثما 
الأرضية الثقافية لمن نحاورهم؛ فهنا كان الطرف الآخر وهم الخزرج من 
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أهل المدينة يجاورهم اليهود وهم أهل كتاب: فلم يكن غريبا على أذهانهم 
الحديث عن اللّه تعالى وكتبه ورسله فيما يسمعونه دائما من اليهود. وكانوا 
مهيئين نفسيا لسماع حديث الإسلام, كقد كانوا يحسون دائما بالحسرة 
أمام اليهود؛. فهم أميون ليس عندهم رصيد يواجهون به اليهود الذين 
يشعرون بتفوقهم العلمي وأفضليتهم على غيرهم لأنهم أهل كتاب؛ ثم إن 
الحديث عن النبي المرسل كان يملاً جو يثرب. بل يهددهم اليهود به؛ فما 
أن تناهى إلى سمع الخزرج حديث الرسول كيد حتى قالوا: «والله إنه للنبي 
الذي توعدكم يهود فلا يسبقنكم إليه!"'. 

ثانيا: حوار الرسول كد مع المشركين 4# المرحلة المدنية: 

-١‏ حواره مع عمير بن وهب الجمحي: 

قدم عمير بن وهب المدينة يقصد قتل النبي بيد وقد كان ابنه وهب بن 
عمير أسيرا بأيدي المسلمين على إثر غزوة بدرء وساق ابن إسحق خبره إلى 

... ثم دخل عمر على رسول الله يد فقال: يا نبي اللّه هذا عدو الله 
ميو برخ وافب:قن جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي ؛ قال: فأقبل عمر 
حتى أخذ بحمالة سيفه 4 عنقه قلبّبه بهاء وقال لرجال ممن كانوا معه 
من الأنصار: ادخلوا على رسول الله كَكِيِدِ فاجلسوا عنده واحذروا من هذا 
الخبيث؛ فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله عَئِلِ. 

فلما رآه رسول لوعي اكد بحمالة سيفه ‏ عنقه قال: أرسله يا عمر: 
أدنّ يا عُمير؛ غدنا ثم قال: «أنعموا صباحا». وكانت تحية أهل الجاهلية 
بينهم. 

فقال رسول الله كَل قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عُمير, 
بالسلام تحية أهل الجنة .فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث 
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ىف 


عهد.قال: فما جاء بك يا عُمير5قال: جئت لهذا الأسير الذي 2# أيديكم 
فأحسنوا فيه .قال: فما بال السيف 4# عنقك؟ 

قال: قبّحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئااقال: اصدقني ما الذي 
جئت له؟قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية بذ 
الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريشء ثم قلتَّ: لولا دَيّن على وعيال 
عندي لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمّل صفوان بدينك وعيالك؛ على أن 
تقتلنى لهء والله حائل بينك وبين ذلك . 

قال عمير: أشهد أنك رسول اللّه. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت 
تأتينا به من خبر السماء؛ وما ينزل عليك من الوحي؛ وهذا أمر لم يحضره 
إلا أنا وصفوان: فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا اللّه. فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام: وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق؛ فقال رسول 
الله َي فقهوا أخاكم 4 دينه, وأقرتوه القرآن: وأطلقوا له أسيره؛ ففعلوا. 

قال ابن إسحق: فلما قدم عُمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام؛ ويُؤذي 
من خالفه أذى شديداء فأسلم علي يديه ناس كثير!"". 

انظر كيف انقلب ذلك المشرك خلال لحظات إلى مؤمن يدعو الى الإسلام 
بعد أن تأثر بما سمعه # حواره مع الرسول يَلِةِ وأن أيقن أن من جاء لقتله 
لا يريد به إلا الخير؛ وبعد أن علم أنه نبي؛ وهذا يدل على أن كثيرا من أهل 
الضلال إنما ينقصهم أن تقوم الحجة عليهم: وأنهم على استعداد للإيمان 
لكن بعد أن يسمعوا ويروا ما هو جدير بأن يآخن بأيديهم نحو الحق. 

إن مقابلة الآخرء ولو كان مضمرا للشرء باللطف ثم الحوار العقلاني 
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-١‏ حوار صلح الحديبية: ( حوار النبي كلد مع مشركي قريش) 

جاء 4 خبر عروة بن مسعود بشأن صلح الحديبية: « ثم أرسلوا عروة بن 
مسعود فجاءه فقال يا محمد ما هذا الحديثء تدعو إلى ذات الله ثم جتّت 
قومك بأوباش الناس من تعرف ومن لا تعرف لتقطع أرحامهم وتستحل 
حرمتهم ودماءهم وأموالهم. 

فقال: إني لم آت قومي إلا لأصل أرحامهم ليبدّلهم الله بدين خير من 
دينهم ومعايش خير من معايشهم.فرجع حامدا يُحسن الثناء7" . 

- وأخرج أحمد 4# مسنده والبيهقي 4# السنن الكبرىء وابن هشام بذ 
السيرة من طريق ابن إسحق حدثني الزهري: أن قريشا أرسلت سهيل بن 
عمرو أحد بني عامر بن لؤيء فقالوا: ائت محمدا فصالحه ولا يكون ب 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا 
عنوة أبداء فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه النبي يي قال: «لقد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل غلما انتهى إلى النبي يد تكلما وأطالا الكلام 
وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح..) الحديث!". 

- وأخرج البخاري © صحيحه:؛ عن المسّوّر بن مَخْرّمة ومروان - يصدّق 
كل واحد منهما حديث صاحبه-” قالا: 5 دسو الله يَكِدِ زمن الحديبية 
حتى كانوا ببعض الطريق... وسار النبي وَِدّ حتى إذا كانوا بالثنية التي 
لوطا طبهم متها برقت يفوا تسمال التابى كل كل يشالت« فعانرا: 
خلآت القصواء خلآت القصواءء فقال النبي يَيِِِ. ما خلآأت القصواء 
وما ولفدنها بحن ولكن حبسها حابس الفيلء ثم قال: والذي نفسي بيده 
لا يسألوني خطة يُعظمون فيها حُرّمات الله إلا أعطيتهم إياها؛ ثم زجرها 
-١‏ تاريخ ابن أبي شيبة؛ لوحة :1١‏ ( نقلا عن الشيخ حافظ الحكميء؛ مرويات غزوة الحيبية: مرجع 
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ىف 


ىف 


5 و 
فوثبت؛ قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء... 

فساقا الحديث إلى قوله: فجاء سّهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا 
وبينكم كتابا فدعا النبي يَلِِ الكاتب فقال النبي يَكِةِ اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم 

قال سُهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. ولكن اكتب باسمك اللهم 

فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال النبي 
يك اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه. 

فقال سهيل: واللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 

فقال النبي كي «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني: اكتب محمد بن 
عبن الله 

قال الزهري: وذلك لقوله لا يسألوني خطة يُعظمون فيها رمات الله 
إلا أعطيتهم إياها. 

فقال النبي يِه على أن تَحَلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. 

و 

فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة؛ ولكن ذلك من 
العام المقبل» فكتب. 

فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك الا رددته 
إلينا. 

قال المسلمون: سبحان اللّه كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماء فبينا 
هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يَرسف 2# قيوده وقد خرج 
من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين...(2. 


١-صحيح‏ البخاري. كتاب الشروطء باب الشروط 2# الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب..11748/5. 


قال ابن إسحق: قال الزهري 4 حديثه: وكان 4 شرطهما حين كتبوا 
الكتاب أنه من أحب أن يدخل 4 عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب 
أن يدخل ْ عفد قريش وعهدهم دخل فيه فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن 
مع عقد رسول الله وعهده؛ وتواثيت بنو بكر فقالوا: نحن 4 عقد قريش 


4 
وعهدهم '. 


قال الزهري 4# حديثه: ثم انصرف رسول الله كيد من وجهه ذلك قافلاء 
حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح: © إِذَا محا لَكَ مسَحَامُبيئًا 
(2) لََْف رك أنه مَاتَقَدّم من ديك وما تأَخْرَ ويم يَِمَتَهُء عليِكَ وَيَبْدِيَكَ صِرطًا 
مُسَمقِيمًا * ( الفتح: 7-1 

شنا كف ها الإنلام عتم يله كان أعظم عن ضع الحديبية: إنما كان 
القتال حيث التقى الناسء ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس 
وكلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا 4 الحديث والمنازعة؛ ولم يكلم أحد 
بالإسلام يعقل شيئا ‏ تلك المدة إلا دخل فيه؛ ولقد دخل # تينك السنتين 
مثل من كان 2# الإسلام قبل ذلك أو أكثر) '"ا 

قال الحافظ ابن حجر: «ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما 
ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس 
عقبه # دين الله أفواجاء كانت الهدنة مفتاحا لذلكء ولما كانت قصة 
الحديبية مقدمة لذلك سميت فتحا... وكان ة الصورة الظاهرة ضيما 
للمسلمين و الصورة الباطنة عزًا لهم فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع 
بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير وأسمع المسلمون المشركين القرآن 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين؛ وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم 


-١‏ مسند أحمد ج570/4: سيرة ابن هشام: ج7؟//14. 


7"- سيرة ابن هشام؛ ج؟/45؟. 


بذلك إلا خفية. وظهر من كان يُخفي إسلامه. فذل المشركون من حيث 
أرادوا العزة(". 

نعم إنه الفتح المبين؛ إذ لا فتح أعظم من فتح القلوب لتمهيد الأمر لدخول 
الناس 4# دين الله تعالى: وقد رأينا كيف جنح النبي الكريم للمسالمة 
والموادعة من أجل حقن الدماءء وهو يعلم أن أمر الله ماض وأن النصر 
قريبء وأنه مهما أمكن أن يكون الحوار بديلا للسلاح فهو الأمر الحكيم 
والتصرف القويم؛ وهو # ذلك يتمشى مع مقصد الشريعة الأعظم 
وهو هداية الناس والرحمة بهم وحقن دمائهم. 

وقد رأينا كيف تنازل النبي الكريم عن بعض الأمور التي رآها بعض 
المسلمين مُجحفة؛ لكن نظر النبي كان بعيدا يستشرف المستقبل ويأمل ب 
نصر الله وخضوع قريش # نهاية الأمر لدين الله فوعد اللّه بالتمكين 


02 


لا بد منه لكن العجلة غير مطلوبة؛ قال الله تعالى: ‏ مَاكانَ أله ليَدَرَأَلْمُوَ 


1 1 
1 
ْ 


- سمعة كح ل 2 011 7 تن له سال مس م مضو لوح اس سد م2 يم سا 2020 
عل مآ نسم عليه حي ير ليت من الطب ومَأكان اله يطل َكَل ألْحَيبِ و للك الله 


12 سم 


يحَتَى من رُسُلِو من يمَكهُ )4 (آل عمران: 179 ) . 

"'-حوار الرسول مع أبي سفيان قبل إسلامه 

روى ابن إسحق قصة فتح مكة؛ ومما جاء فيها قال - يعني العباس: 
قلت: ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله كَيِيدِ 4 الناس: واصباح قريش 
واللّه! 

قال: فما الحيلة؟ 
رسول الله يَئِِ فأستأمنه لك؛ قال: فركب خلفي ورجع صاحباه؛ قال: فجت 


به. كلما مررت بنيران من نيران المسلمينء قالوا: من هذا5 فإذا رأوا ناقة 


- ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, شرح صحيح البخاري» مرجع سابقء ج17/0”. 


0 5 ات و 
رسول اللَهيَكِةِ وآنا عليهاء قالوا: عم رسول الله كَِةِ على بغلته. حتى مررت 
بنار عمر بن الخطاب كَرْقَهْ فقال من هذا وقام إلي: فلما رأى أبا سفيان 
على عجز الدابة قال: أبوسفيان عدو اللّه! الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله وه ... 

فقال رسول الله َي اذهب به يا عباس إلى رَحلك. فإذا أصبحت فأتني 
به قال: فذهبت به إلى رحلي: فبات عنديء؛ فلما أصبح غدوت به إلى رسول 
الله يَكِيهِ فلما رآه رسول الله يليد قال: ويحك يا أبا سفيان؛ ألم يآن لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا اللّه؟ 

قال: بأبى أنت وأمىء ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! واللّه لقد ظننت 
أن لو كان مع الله إلهَ غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد. 

قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اللّه؟ 

قال: بأبى أنت وأمى. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه واللّه فإن ب 
النفس منها حتى الآن شيئا 

فقال له العباس: ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا اللّه. وأن محمدا رسول 
اللهقيل أن تسرب غنفاك: قال: عقون شهادة الحق: فأسل. 

قال العباس: قلت يا رسول اللّه؛ إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر 
فاجعل له شيئًا . 

قال: نعم؛ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق بابه فهو آمن, 
ومن دخل المسجد فهو آمن!". 
قبل إسلامه دلالات بالغة الأهمية ب محاورة الوجهاء ممن لهم أثر 


-١‏ ابن هشام, السير النبوية ج؟/57: وأصل الرواية # البخاريء كتاب المغازي. باب غزوة 
الفتح10/0, مختصرة . 


جاهليتهم: ويرجى لهم مكان مهم إذا أسلمواء فهذا أبو سفيان قائد 
المشركين ولم تخرج غزوة من مكة لحرب الإسلام إلا كان هو القائد والموجه 
والمهيّج: فما أن أسلم حتى كان المسارع لتحذير قومه من قتال المسلمين؛ وقد 
كان هوي طليعة من آمن وبايع من أهل مكة يومئذ. 

فقد لاحظنا أولا أن النبي كَِيدِ لم يأمر بقتله أو اعتقاله أو نحو ذلك مما 
كان من الممكن أن يتصرف فيه قائد آخر غير النبي كَل تحفزه الأحقاد 
والضغائن القديمة؛ إنما الذي يحفز هذا النبي الكريم هداية الناس 
ودخولهم 2# دين الله مغلبا جانب الصفح والعفو عمن عاداه وحاريه ب كل 
المواطن؛ فالانتقام ليس من شيمة الدعاة لأنهم أكبر من ذلك. 

وقد وقع تصرف الرسول يِب نفس أبي سفيان موقعا بالغا فكسب قلبه 
ومودته وجعله يرجع إلى مكة داعيا إلى الإسلام وداعيا إلى السلم والموادعة؛ 
ولا شك أن لدعوة مثل أبي سفيان للسلم والموادعة أثرها الكبير .# نفوس أهل 
مكة لما يعلمونه من منزلته؛ ومن دواعي تحفيز مثل أبي سفيان واستمراره 
على الإيمان هو تأليف قلبه بمختلف الوسائل حتى يترسخ الإيمان # قلبه: 
وقد سهى بعض الأنصار حينما رأوا العناية البالغة بأبي سفيان وقوله: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن». فقد ظن بعضهم أن الرسول كي قد مالت 
عاطفته تجاه عشيرته وبلدته؛ فقد أخرج مسلم 4 صحيحه من حديث 
أبي هريرة أن الأنصار عندما سمعوا هذه الكلمة قال بعضهم لبعض: «أما 
الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة # قريته؛ .. فقال لهم النبي عَلله: 
«قلتم أما الرجل فأخذته رأفة بعشيرته؛ ورغبة 4# قريته؛ ألا فما اسمي 
إذاء؟(ثلاث مرت).: أنا محمد عبد اللّه ورسوله؛ هاجرت إلى اللّه وإليكم, 
فالمحيا محياكم والممات مماتكم! قالوا: واللّه ما قلنا إلا ضنا باللّه ورسوله. 
قال: «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويُعذرانكم)(". 


. 17 صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد؛ باب فتح مكة؛ ج41/5١ حديث رقم:‎ -١ 


4- حوار الرسول كَلِد مع وفد ثقيف 

قدم وفد ثقيف بعد مقدم النبي كَكِْدّ من تبوك ل رمضان من سنة تسع: 
وكان من خبرهم: أنهم أبطأوا عن الإسلام؛ ثم أجمعوا أمرهم أن يُرسلوا 
وفدا إلى النبي كي وأنزل رسول الله وفد ثقيف # المسجد وبنى لهم 
خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلواء ومكث الوفد أياما عديدة 
يختلفون إلى رسول اللْهيظِِ ويختلف إليهم: وهو يدعوهم إلى الإسلام. 

روى ابن سعد أنه يَِيِ كان يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم يحد ثهم 


حتى يراوح بين قدميه!'". 


وقد سألوا رسول الله أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث 
عليهم. حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم, فأبى عليهم أن يدعها شيئا 
مسمىء وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائتهم 
ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يُروّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلوا بذ 
الإسلاء. 

فأبى رسول الله عليهم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
فيهد ماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة, 
وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم. 

فقال رسول الله َيِه أما كسر أوثانكم فسنعفيكم منه؛ وأما الصلاة فإنه 
لا خير 4 دين لا صلاة فيه: فقالوا: يا محمد سنؤتيكها..0". 

وجاء 4 خبر إسلامهم أيضا: أن كنانة -وكان من وجهائهم - قال لرسول 
الله يليه أفرأيت الزناء فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه . 


. طبقات ابن سعد, ج4/57؟”‎ -١ 
.١45-١41١/4ج ابن هشام.ء السيرة النبوية؛‎ -" 


ىف 


0 هو عليكم حرام فإن اللّه تعالى يقول: ظ وَلَا تقر ا بوأ أرق د إِنَّهكانَ 
فَحِسَّهُ وَسَاءسَبِيلا (59) )4 (الإسراء: ؟7). 


قالوا: أفرأيت الرباء فإنه أموالنا كلها ؟ 


قال: لكم رؤوس أموالكم » إن الله تعالى يقول: 
لوه ممه 


0 كاي الو مدا توأ لَه وروأ ما يقىَمِنَ اليوأ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ 4 
( البقرة:7/8ا؟)؛ 

قالوا: أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضناء لا بد لنا منها؟ 

قال: إن الله حرّمهاء وقرأ آية تحريم الخمر!". 

قال المغيرة بن شعبة زا يَإفتَهُ: فدخلت ثقيف 4 الإسلام: فلا أعلم قوما من 
العرب بني أب ولا قبيلة: كانوا أصح إسلاماء ولا أبعد أن يوجد فيهم غش 
للّه ولكتابه منهه”") 

دلالات هذا الحوار 

قصة إسلام ثقيف وما حصل من حوار النبي يَكةٌ لهم؛ وعدم التفكير 
بالتعرض لهم بإساءة أو انتقام؛ فوائد وعبر جمة؛ فكلنا يتذكر ما حصل 
للنبي الكريم عندما هاجر إلى الطائف وما تعرض له من الأذى البالغ؛. حتى 
فيل له: ادع على ثقيف. فقال: «اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مؤمنين» . 

وها هي ثقيف ثقيف تأتي ا راغبة 2 الإسلام, تحاور بلسانها بعد أن 
حاورت بسنائها سنين عديدة: ويستفاد من خبر إسلام ثقيف وغيره جواز 
اذا تجن ابساقموم: وال هارن الى زطق كنيف ثقيف 3 المسجد بساور د 
نصارى نجران:» وكان المشرك يدخل عليه 0 ويسأله ويحاوره. مثلما 


. 77/5 ابن القيم؛ زاد المعاد. تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ ج‎ -١ 
ابن سعدء الطبقات؛ ج78/57.‎ -١ 


حصل مع ضمام وافد سعد بن بكر وغيره. 

ونستفيد من خبر وفد ثقيف أهمية حسن المعاملة والإكرام؛ وما لذلك من 
تأثير .# نفوس المخاطبين: كما نستتحلص أن المحاور والداعية إلى الإسلام 
مهما استعمل المداراة واللين: فإنه ينبغي أن لا يكون ذلك على حساب أصول 
الإسلام وثوابته» من إيمان أو فرائض أو محرمات بينة؛ فقد لاحظنا أن 
ثقيفا طلبوا ترك الصلاة أو ارتكاب الزنى أو شرب الخمر ونحو ذلكء لكن 
النبي يَلِيةِ كان حازما 2# هذا الجانب دون تعنيف أو سخرية ونحو ذلك 
مما يمكن أن يصدر من المحاور عندما يسمع من الطرف الآخر كلاما 
يتعارض مع قواعد الشريعة؛ فالذي ينبفي هو الإسراع إلى بيان الحكم 
صريحا مع تغليفه بالرفق واللطف. 

ه- حوار الرسول ويد مع عدي بن حاتم 

قال ابن إسحق: وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما من رجل 
من العرب كان أشد كراهية لرسول الله يَِةِ حين سمع به مني؛ أما أنا فكنت 
امرا كريفا ركتم تصبر اتاء وكته اسيك قوت بالرياء جح طلبا شمف 
برسول الله يَكِيدِ كرهته. فقلت لغلام كان لي عربيء وكان راعي إبلي؛ ... 
ثم ساق ابن إسحق قصة هروب حاتم إلى الشام؛ ثم قصة المنْ على أخته: 
وكيف أنها أشارت عليه أن يلحق بالنبي َي ليبايعه على الإسلام. 

قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله يَكِيدِ المدينة. فدخلت عليه؛ وهو 
مسجده فسلمت عليه؛ فقال: من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتمء فقام 
رسول الله يَيِةِ فانطلق بي إلى بيته. فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة 
ضعيفة كبيرة فاستوقفته, فوقف لها طويلا تكلمه ف حاجتها. قال: فقلت ب 
نفسي واللّه ما هذا بملك. 


قال: ثم مضى بي رسول الله يَيِةِ حتى إذا دخل بي بيته؛ تناول وسادة من 
أَدّم محشوة ليفّاء فقذفها إلي؛ قال: اجلس على هذه؛ قلت: بل أنت فاجلس 


عليهاء فقال: بل أنت؛ فجلست عليهاء وجلس رسول الله يَِيدِ بالأرضء قال: 
قلت 4# نفسي: واللّه ما هذا بأمر ملك. 


ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم» ألم تك رَكوسيًاةقال: قلت: بلى 

قال: أولم تكن تسير #ْ قومك بالمرباع5قال: قلت: بلى. 

قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك # دينك. 

قال: قلت: أجل واللّه. وعرفت أنه نبي مرسلء يعلم ما يُجهل. 

ثم قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من 
حاجتهم. فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. 
ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وفلة عددهم, 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور 
هذا البيت. لاتخافء ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 
والسلطان ع غيرهم. وأَيّم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد متحت عليهم. 

قال: فأسلمث2". 

قلت: الحوار السابق يدل على أهمية التواضع وخفض الجناح بالنسبة 
للعالم؛ وأن ذلك يجعله # نظر الناس جليلا مهيباء حيث إن الناس بفطرتهم 
يكرهون الكبر والمتكبرين؛ لهذا فمن يتصدى لدعوة الناس وتوعيتهم من 
خلال الحوار وغيره عليه أن يظهر بمظهر التواضع والرفق؛ فقد لاحظنا 
كيف استوقفت الرسول الكريم امرأة ضعيفة فوقف لها بمشهد من عدي 
بن حاتم وهو ما زال كافرا مما أثر 4# نفسه ومهّد لإسلامه. وقد كان هذ 
-١‏ ابن هشامء السيرة النبوية. ج11/4١-175:‏ وانظر الإصابة # تراجم الصحابة لابن حجر 
العسقلاني؛ ج471/7. 


وترئ هذا الخبر مدىما كان عليه الرسول الكريم من شظف العيشن 
وقلة الفراشء حتى أنه لميكن 2 البيت سوى وسادة واحدة من أدَّمء آثر بها 
ضيفه؛ وهذا التصرف من الرسول الكريم يدل على مدى أهمية الإكرام ب 
كسب قلوب الناس ولو كان بالقليل؛ فقد فوجىّ عدي ببيت النبوة وبمجلس 
النبي يَكِيةِ مما دفعه إلى حسن الإصغاء وسرعة التأثر. 


ويؤخن من هذا الحوار أهمية أن يظهر المحاور بمظهر المتفائل الموقن 
بنصر الله تعالى: وأنه لا يستعجل النتائج وإن كانت الظروف والأحوال 
تخالف ذلك لأن صاحب العقيدة ينبغي أن يكون واثقا من وعد الله تعالى. 
غير متسرع لرؤية مكاسب دنيوية» إنما تكون همته هداية الناس وتبليغ دين 
الله وإقامة الحجة عليهم: أما النصر والتمكين فهو وعد الله تعالى لعباده 


ل يس 7# برج 


المؤمنين متى استحقوا ذلكء؛ قال الله تعالى: # ما كان لَه لِيَدَرَ ألْمَرمِنِينَ 


- سم 2 ترح سل ان عن 2-2 قد سس سس سه ص ع صللا لم صورم 71 
عَلَمَآ نتم حَلِيْهِ حي يَعِيرٌ يت مِنَ الطيّب وما كان أله لِيطلعكم عَلَ لعي )4 


آل عمران: ١79‏ 
ثالثا: حوار الرسول يلد مع أهل الكتاب» أهدافه وفقهه: 


لم يآل النبي الكريم يَيِةِ جهدا 4 حوار أهل الكتاب ودعوتهم وتذكيرهم 
بالله تعالى؛ وبيان أنه النبي الموعود الموصوف # التوراة والإنجيل؛ قياما 
منه بواجب التبليغ والدعوة إلى اللّه تعالى. 

ويتصف أهل الكتاب عموما بآنهم على قدر من العلم والثقافة؛ لما لهم 
من معرفة بالكتاب ومدارسة؛ وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا كما أخبر القرآن 
الكريم؛ وقد وصفهم القرآن أيضا بأنهم قد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم: 
وأن أكثرهم قد فسق وتعاملوا بالرشوة وأخن الرباء قال تعالى: # فِِظلَوِمَنَ 
لت عدأ حي عَلِيهمَ بت لت لحم وَبِصَدَهِمَ عن سبل أشَرَكِيرًا (05) 
وَأَدْذِهمُ ْيأ وقد مموأعَنَهُ واكم مولَالئيس بالبتيلل وَأصَتَدنا كفن متهم 


حمر يتنإو 


عدجا ليما *4( النساء: 15 -111). 


ىف 


وقد أنفق الرسول كيد جهودا كبيرة لأقناعهم امتثالا لقوله تعالى: 
إلا دوا أَهْلَ الصكتب إلا يالى هى أَحسَن إِلَاالَذِنَ طَلموأ مِنَهُرَ » 
(العنكبوت: 47): فآمن به بعضهم ممن ممن تجاوز دوافع العصبية 
والحسد مثل عبد الله بن سلام وغيرهء أما أكثرهم فقد غلبت عليه البغضاء 
والحسد واتباع المألوف من دين الآباء والأجداد. 

و 5 

وقد شرع الحوار مع اهل الكتاب لتحقيق مقاصد عديدة: 

منها: دعوتهم إلى اللّه تعالى ببيان الدين الحق وبيان ما هم عليه من 

ومنها: أنْ الحوار يمكن من استمرار التعارف والتعايش بين الناس وتقريب 
رس 2س سر سح سر ل سه بد سرس سه .ساس عر لسو 
2 تانق ف ْمَل تر 4( الحجرات 32 

ومثها: أن الحوار يحول دون أن يكون المجتمع الإسلامي # حالة خصومة 
أو احتكاك أو عداء مع اكلل الأخرى التى تتعايش معه أو تجاوره مادامت 
لم تعند على المسلمين: وهذا يساعد على استماع الآخرين لما عند المسلمين 
بتدبر ووعي بعيدا عن العصبية أو الخصومة. 

ومثها: أن الحوار يكشف عن أرضية ماركا يان انرا شاط 
واشباعها بحثا مما قد يوصل من أراد الله هدايته للحق. 

ومثها: أن الحوار مع أهل الملل الأخرى على أسس علمية وموضوعية فيه 
رد على من ينغو إلى ضذاع الحضارات:» والأصل أن تكون العلاقة بين أهل 
الملل قائمة على الحوار إلا من بفى وصدّ عن الحق . 

ومنها: أن الحوار يتنافى مع ما يمكن أن يصدر # حالة الجفاء أو الصدام 


214 0: 2 
| 


بالمثل أو أشدء ولهذا قال تعالى: «ولا صَميُوا اريت يَدَعُونَ من دون أله 
سيوأ مه عَرَوا عير عِلَوِ 4 ( الأنعام: .)1١‏ 

ومنها: أن الأفراد عموما بحاجة إلى أن يفهموا جيدا اعتقاد أصحاب 
الملل الأخرىء لأن كثيرا من سوء الفهم والعصبية ناتج عن الجهل بما عند 
الآخر. 

وللتدليل على مشروعية محاورة أهل الكتاب أسوق ما جاء 4# السيرة 
النبوية من محاورات الرسول الكريم وأصحابه لأهل الكتاب ثم بيان ما 
يُستنبط من ذلك: 

أولا: حواره معه اليهود: 

من يتدبر السيرة يجد فيها نماذج من هدي النبي يد 4 التعامل مع اليهود 
ومحاولة التلطف معهم وتأليفهم للإسلام وانتهاز كل فرصة لتذكيرهم باللّه 
وبما عندهم # كتبهم من صفات النبي يَِةِ ووجوب اتباعه؛ ومن أجل كسب 

فقد أخرج البخاري 4 صحيحه عن أنس كافتة قال: كان غلام يهودي 
يخدم النبي كله فمرض هفأتاه النبي كد يعوده. فقعد عند رأسه فقال 
له: أسلم. 

فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم: فخرج النبي 
كلد وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»(') 

ودلالة هذا الخبر واضحة 2 تشر تشريع التعامل معهم والاحتكاك بهم 
والحرص على دعوتهم: و موقف الأب اليهودي وطلبه من ابنه أن يطيع أبا 
القاسم َل دليل اعتقادهم # باطنهم صدق هذا النبي. خاصة أن النبي 
َل لا يريد من هذا الذي هو على فراش الموت شيئا سوى أن يموت على 


-١‏ صحيح البخاريء. كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه5: حديث 
رقم 1110 


الدين الحق رحمة منه وشفقة وقياما يواجب الدعوة. 


وممايدل على حرصه على هد ايتهم؛ وأنهم يعتقدون 2# بواطنهم بصدقه 
ما أخرجه الترمذي عن أبي موسى كات قال: كان اليهود يتعاطسون عند 
النبي كي يرجون أن يقول لهم «يرحمكم اللّه» فيقول لهم: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»!". 


وهذه نماذج من المحاورات مع اليهود: 


١-قال‏ ابن إسحق: ودعا رسول الله كَيِةِ يهود إلى الإسلام؛ ورغبهم فيه 
وحذرهم غيّر الله وعقوبته؛ فأبّوا عليه وكفروا بما جاءهم به؛ فقال لهم 
معاذ وجول ومع بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله 
فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله. ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه 
وتصفونه لنا بصفته. 

فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قطء وما أنزل 
الله من كتاب بعد موسى. ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده؛ فأنزل الله تعالى 
ذلك من قولهما +( يَتأهلالكتي هد جك رَسْولنَا يي لك عَلَ قرو ين 
لل أن ووأ ما كام ب وا يرد كم مهدو َه كل 
تَىْءِ قَدِيْرٌ 4(المائدة: 0)15". 


"-قال ابن إسحق: وحدثني ابن شهاب الزهريء أنه سمع رجلا 
من مزينة من أهل العلم يحدث سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة حدثهم: 
«أن أحبار يهود اجتمعوا ب بيت المدراس: حين قدم رسول الله يلد المدينة, 
وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت,. فقالوا ابعثوا 
هذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فسلوه كيف الحكم فيهما... فأتوه فقالوا: 
-١‏ جامع الترمذيء كتاب الأدب. باب ما جاء كيف تشميت العاطسء وقال: حسن صحيح: رقم 


الال ج7/رت 0 
-١‏ ابن هشام؛ السيرة النبوية. ج1957/1١.‏ 


يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنتء فاحكم 
فيهماء فقد وليناك الحكم فيهما 

فمشى رسول الله كي حتى أتى أحبارهم 2# بيت المدراسء فقال: 
يا معشر يهودء أخرجوا إلي علماءكم: فأخرجوا له عبد اللّه بن صوريا.... 
فخلا به رسول الله يَكِيدِ وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا ٠‏ فألظ به رسول 
اله كو اها ينول ني يا ابن صورياء أنشدك اللّه وأذكرك بأيامه عند 

بق انمزاكيل: ٠‏ هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم 2 

رجه 

قال: اللهم نعم أما واللّه يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك لنبي مرسل 
ولكنهم يحسدونك!") 

قال ابن إسحق: وأتى رسول الله كَيةِ راف بن حارثة. وسلام بن مشكم, 
ومالك بن الصيف. ورافع بن حريملة؛ فقالوا: يا محمدء الست تزعم انك 
على ملة إبراهيم ودينه؛ وتؤمن بما عندنا من التوراة: وتشهد أنها من اللّه 
حق9 

قال: بلى؛ ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من 
الميثاق فيهاء وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس؛ فبرئتٌ من إحداثكم. 

قالوا: فإنا نأخذ بما 2 أيديناء فإنا على الهدى والحقء ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك. 


>ء سس صح 01 


ا 2 .0 
0 من نمكت يت 0 57 يآ أل 02011 انتم بي اتنب 
وَألإيس ل وَمآ أئز ل ا نهم ما أنلَإِلَيَكَ من رَ 
سر 5 56 6 لم مج مء 


طُعيدنًا وكفرا قلا تَأسَ عل الْمَوّمِ الْكَفيتَ 4 (المائدة: 7)34). 


. ابن هشام:؛ السيرة النبوية. ج157/7‎ -١ 
. ابن هشام, السيرة النبوية. ج155/7‎ -" 


"- قال ابن إاسحق: وأتى رسول الله يل محمود بن سيحان. ونعمان بن 
أحنا ف وبحري بن عمروء وعزير بن أبي عزير, وسلام بن مشكم»؛ فقالوا: 
ا الا 
تتسق التوراة . 
لب 0 
مكتوبا عندكم 2# التوراة: ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 
فقالوا عند ذلك: يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ 


فقال لهم رسول الله يلد أما واللّه إنكم لتعلمون أنه من عند الله وإني 
رسول اللّه. تجدون ذلك مكتوبا عندكم # التوراة. 

فقالوا: يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه بما يشاء؛ ويقدر منه 
على ما أرادء فأنزل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه؛ وإلا جئناك بمثل 
ما تأتي به. 


3 


فأنزل الله 0 0 قل لين ممعت لاض وَأَلْجنُ عل أذ ينوا 
بمثل هنذا القوان لا باون بمتلف 5 بَعْصُهُمْ لبَعْضٍ ظهيرًا (8) ؛ 
(الإسراء:20)84. 

غ- حواره مع يهود بني قينقاع: 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله َي جمعهم بسوق بني قينقاع: 
ثم قال: يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة: 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسلء تجدون ذلك # كتابكم وعهد 


الله إليكم. 


1ب ابن هشام: المرجع السابق» ج5/١1١.‏ 


قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك! لا يفرنّك أنك لقيت قوما لا علم 
لهم بالحرب؛ فأصبت منهم فرصة: إنا واللّه لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن 
الثابين: 

دلالات الحوار مع اليهود: 


ما سلف من أخبار السيرة # حوار الرسول- وَل مع اليهودء نستنبط 
بعض الدلالات المهمة 4 الحوار معهم: 


١-مشروعية‏ محاورة اليهود من أجل دعوتهم إلى الله تعالى: واتباعا 
للقرآن الكريم الذي أكثر من حوار أهل الكتاب ومنهم اليهود. حيث رد 
عليهم 4 كثير من المواطن لبيان خطأ افتراءاتهم على الله تعالى وعلى 
رسله وملائكته؛ وقد امتثل لذلك النبي الكريم فغشيهم 2# أماكن عبادتهم 
وذ كرهم باللّه وحاورهم. 

-١‏ تذكيرهم بما يعلمونه من أن الرسول مذكور 2# كتبهم باسمه وصفته؛ 
من أجل إلزامهم باتباعه وترك ما هم عليه من الكبر والحسد. 

؟-لا مانع من مبادرتهم ودعوتهم ابتداءً دون أن يكون هناك دعوة 
منهم إلى ذلك؛ هذا إذا كانوا أهل ذمة يعيشون بين المسلمين ولم يكونوا 
محاربين. 

؛-تذكيرهم بأحكام الله ب التوراة. مما يوافق ما عندنا كما حصل 
من تذكير الرسول لهم بحكم الزاني المحصن. 

5- الاهتمام بمحاورة العلماء منهم وأهل الرأي فيهم: لأنهم هم الذين 
اطلعوا على التوراة؛ وي إيمانهم تأثير على البقية من عامتهم: ولهذا قال 
لهم الرسول كَل رأخرجوا إلي علماءكم». 


.4١/؟ج ابن هشام؛ المرجع السابق؛‎ -١ 


"- تذكيرهم بأنهم أحدثوا وبدلوا وكتموا ما أمر الله تعالى ببيانه. 

- تذكيرهم بإعجاز القرآن وبيانه وما فيه من آيات وقصص عن 
بني اسرائيل لعلهم يقارنون ويعتبرون ويتعظون حتى لا يحل بهم ما حل 

ثانيا: حواره مع النصارى : 

- حوار نصارى نجران: 

قال ابن إسحق: وقدم على رسول الله يَئِدِ وفد نصارى نجران ستون 
راكبا فهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم: #4 الأربعة عشر منهم ثلاثة 
نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب. أمير القوم وذو رأيهم.. والسيّد.. 
وأبو الحارث بن علقمة أحد بني بكر بن وائل؛ أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدراسهم. 

قال ابن اسحق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء قال: لما قدموا على 
رسول الله يي المدينة فدخلوا على مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب 
الحبرات» جبب وأردية؛ ْ جمال رجال بني الحارث بن كعب. 

قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي يِه يومئذ: ما رأينا بعدهم 
وفدا مثلهم, وقد حانت صلاتهم فقاموا ب مسجد رسول اللّه عله يصلون, 
فقال رسول الله يلد دعوهم؛ فصلوا إلى المشرق. 
والأيهم السيد. وهم من النصرانية على دين الملك. مع اختلاف من 
أمرهم» يقولون هو اللّهء ويقولون هو ولد الله ويقولون: هو ثالث ثلاثة, 
وكذلك قول النصرانية . 


فلما كلمه الحبّران: قال لهما رسول الله كَلِِ: أسلما. قالا: قد أسلمنا. 


قال» إتعما فلم قيلما كاسما كاله حلى + شن أمتينا قلف كان كذيسناء 
يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء وعبادتكما الصليبء وأكلكما 
فصمت النبي كَلِِ عنهما غلم يجبهماء فأنزل اللّه تعالى # ذلك من قولهم 
واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين منها.. 
. 0 5 01 3 غيص هك ره 
ومنها قوله ا : ل م خَلَقَهُ من يراب ثم 
قال لكك ميكون (3) الْحنُ ين رَيَكَ ملامكنُ مَِالْممَويَ كعك دي 


2 و و سه 1 سم 107 سر صم و 20 
بعد مَاجَاءَ كَ مِنَ الْجِلو 000 ناث وَأَسَاء كر وسَاءَنَا وضاء كم وأنفس” 
2 م مم 2 39 3 3- 0-104 5 سه لوس صو سا 
َأشسَشم جيل تَبْتهَلق نوكر لَعتَ امع السكزبيربه (00إنَهَنذًا لَهِوَ الْقصَسُ 
اك 21 04 ع لل 2 4 


0204 5 4 ر 24س مح سام 0 2ل سلسم شر 01 بد وم 
بالْمَعْسِينَ ((0)قل يتاهل الكتب تَعَالَوًا إل كلمت سواء بي ا 
طُُ م ُِ سوم 5 

عر تن ب ع اعريو قل لد > ,| وس بك ع 


في قد ديه سر ا 0 
لا أله ولا نشْرِكَ يِوءسَينًا ولا يَتَحِدَبحَضَْنا بعصا أَرِبَابًا مّن دون الل وَإِن تَوَلُوَأ 


مَعُولوا اشهكدوا آنا نامسلمورة 4 (آل عمران: 0 

إلى آخر الآيات من سورة آل عمران 4 محاجة النصارى والرد عليهم 
(كتحمم) 

.. قال ابن إسحق: فدعاهم إلى التَصّف وقطع عنهم الحجة:؛ فلما أتى 
رسول الله يَئِِ الخبر من اللّه تعالى عنه. والفصل من القضاء بينه وبينهم. 
وأمربما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك. 

فقالوا له: يا أبا القاسم دعنا ننظر # أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل 
فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب؛ وكان ذا رأيهم؛ فقالوا: 


فقال: واللّه يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسلء ولقد 


جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم؛ ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي 
كبيرهم ولا نبت صغيرهم., وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم»؛ فإن كنتم 
قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول # صاحبكم 
فوادعوا الرجلء ثم انصرفوا إلى بلادكم. 

فَأتَوَا رسولّ الله كي فقالوا: يا أبا القاسمء قد رأينا ألا نلاعنك وأن 
م ل ا م سي د و 
لي ب حوس امي ا 

نستنتج من الحوار السابق ما يلي: 
نكون 4 حالة حوار معهم. نلحظ ذلك مما ورد 4# رواية ابن اسحق أنهم 
قاموا يصلون تجاه المشرق # المسجد النبوي؛ فقال الرسولوظة : دعوهم. 

؟- أهمية أن يكون الحوار مع علمائهم: ممن يعرف أصول مذهبهم: لأن 
عوامهم عادة إنما يتبعون أحبارهم ورهبانهم إلا من رحم الله ممن عنده 
رغبة # البحث وتحري الحقيقة مع الانتباه إلى أنهم مختلفون فيما بينهم 
وأنهم طوائف شتى حسب نظرتهم إلى المسيح عليه السلام. 


؟- دعوتهم بصريح القول وتعريفهم أنهم بدلوا وغيّرواء وأن دين الإسلام 

٠. 5‏ 1 ل سل سرحت سه سجس رك عبن .خضل لجع تر 

هوالدين المقيول عند الله دون مواراة 6 وَمَن يَبْيَعْ عير سكم ديسا فلن يَقَبَلَ 
هه وهدّق الثيرة مِنَ ألْخَسِرينَ 4 (آل عمران: 16). 

؛- بيان انحراف عقائدهم وتنافيها مع ما يدعونه من اتباع ملة إبراهيم 


أوشريعة عيسى عليه السلام؛ ولهذا لما قال الرسول الكريم للحبرين: أسلما. 


.17١/؟ج ابن هشام السيرة النبوية؛‎ -١ 


قاف ابتيناء كانه كذيضاء هتمكها أق قنيلها ادهاوكها للهولدا وغنادكيا 
الصليب...الخ. 

5- الاهتمام بما جاء 4 القرآن الكريم خاصة صدر سورة مريم التي 
أنزلت للرد على نصارى نجران ومن شاكلهم: لاشتمالها على كثير من 
شبههم والرد عليها. 

ولهذا نجد أن جعفر قد قرأها على النجاشي فبكى, فتلاوة آيات اللّه لها 
وقع قوي لما فيها من البلاغة وقوة الحجة. 


أولة + تروط الحواو وآداية: 

نفرد هن الجزء من الدراسة للحديث عن أهم ما ينبغي أن يتميز به أسلوب 
الحوار من أسس وشروط وآداب مسترشدين بنصوص الكتاب والسنة وما 
تفتقت عنه خبرة العقلاء وما يستفاد من سيرة العلماء»ء لما لمعرفة ذلك من 
أثر بالغ الإقناع والتأثير والإلزام؛ ومعرفة هذه الشروط والآداب ضروري 
هذا العصر الذي نحن بأمس الحاجة للاهتداء بهدي الإسلام وحكمة 
الحكماء وخبرة العقلاء لتكون ضوابط ومنارات لكل عالم وكاتب وداعية 
وطالب علم 4 تواصله وعلاقاته بالآخر. 


إن الدارس لنصوص الكتاب والسنة النبوية والمتدير لهما يستنيط منهما 
ما يلي: 


-١‏ مخاطبة العقل: 


إن هدف الحوار هو الإقناع والوصول إلى الحق وتفهم وجهة نظر الآخرء 
وذلك لايكون إلا بالاعتماد على الحجة والمنطقء. وحث الآخرين على استعمال 
عقولهم والقدير والسكن هيما تدهوق إليف يغيدا بع العواظف: وتزعات 
النفسء وهذا هو الشرط الأهم # أي حوار بين العقلاء. والنصوص تحاور 
التقل لآثه القاذر حدم - إضافة إلى ها حظر عليه الإتساق -ملى التوضيل 
إلى الحقء لأن عقل الإنسان هو مفتاح مكوناته من نفس وجسد ونوازع 
خير وشرء ولآن العقل الإنساني طريق الوعي المطلوب والبعد عن الخرافة 
والأساطير واتباع الأعراف دون تفكير. 

ومع أن الإنسان مفطور على معرفة الله تعالى وحب معرفة الحق واتباعه.: 
إلا أن البيئة الفاسدة وشهوات الدنيا وسلطانها قد تحجب عنه نور الفطرة 
وتجعله يجادل ولا يسلم بسهولة؛ لهذا كان الحوار العقلي من أجل أن يسلم 
الإنسان باقتناع وارادة كاملة. وليكون الإيمان والانقياد حالة دائمة. 


ىف 


والمتدبر ب نصوص الكتاب والسنة يجد أن الصيغة العامة فيها هي 
مخاطبة العقل الذي هو مناط التكليف؛. والحرص على أهمية الإقناع 
والمنطق السليم. 

وقد جعل اللّه تعالى العقل موضعا لمعرفة الحق وتقبله؛ وأثتنى على أصحاب 
العقول السليمة الذين يستعملونها 4 التفكر والنظر 4 ملكوت السماوات 
والأرض: 

قالتعالى:+ وَسَكَرَلَحَكُم اليِلَ وَاَلتَّهَارَ والسّمس والقمر والجوم محرت 
بزو إكى كلك بنك لتر يتقاوك » (التسنل؛؟17)+ زقان 
نعالي» :تمق اتتعكر تنه رونم رت الك كلق انزو كاوه 4 
[الروع 1 


وقد دعا القرآن . # حواره للمشركين؛ إلى أن يبتعدوا عن الأجواء 
الانفعالية وبعطوا العقل حقه 3 التفكير والتدبر 

ومن عوامل نجاح الحوار أن يتم 2# الآجواء الهادئة؛ ليبتعد التفكير فيها 
عن الأجواء الانفعالية التي تحجب الإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل 
وتفكير, فَإنّه قد يخضع للجو الاجتماعيء. ويستسلم لاشدورياً مما رفكده 
استقلاله الفكري: 


2 ّ 
2 1 ري ا 


. َ ار دي 00-0 2 6ه جه حتت خير .اعت يق حير خبر م 

# قل إِنّما عظكم يوأحدةٍ أن تقوموأ لله مشئل وفرادى ثم ثثلفكروا ما 
يصَاحِيكر من حِنَةِ إن هو إلا رلك بينَيدَىَ عَذَابٍ َي (سبأً: 17). 

«فقد جعل القرآن اتهام النبي يك بالجنون خاضعا للجو الانفعالي 


بانفراد وهدوي7" . 


.7001/7/1١ -عبد الرحمن حللي؛ الشبكة الإسلامية؛ المركز الإعلامي.‎ ١ 


نماذج من الكتاب والسنة فيها إرشاد لاستعمال الخطاب العقلاني 4 
الحوار: 

وهي تدل على أن طريق الإقناع والخطاب العقلاني أساس مهم من أسس 
الحوار: 

أولا: نصوص من القرآن الكريم: 

- فمنها: الآيات التي تحاور المشركين وتطلب منهم استعمال عقولهم 
للنظر 4 ملكوت الله والاستدلال به على مبدعه تعالى: 


مثل قوله: ل أمَ حَلِعومِنَ عَيرِسَوْءِ آمهم الْحَلِفُوتَ 4 ( الطور: 0؟). 

فهذه الآية تخاطب العقلاء وترشدهم إلى التدبر والنظر # مسألة 
الخلقء .وهو أن متاك خلاكة احشالات ققط» هاما أن يكونوا شن خلقوا 
من لا شيءء أو أنهم خلقوا أنفسهم. أو أن لهم خالقا وهو اللّه تعالى. 
والاحتمالان الأولان باطلان فثبت الاحتمال الأخير وهو الحق الذي تدل عليه 
الفطرة ويشهد له الوجود المبدع. 

- ومنها الآيات التي ترشد إلى البعد عن التقليد الأعمى الذي يعني 
إلغاء العقل: 

فقد أوضح القرآن الكريم أن الكفار # انحرافهم عن منهج الله تعالى 
ورفضهم لدعوات المصلحين لا متمسك لهم من كتاب أو منطقء إنما هو 
التقليد الأعمىءٍ قال تعالى: 2 وَإِدَاقِلَ طم أتَمِعُوَأ م1 أَنْرَلَ هلوب نِّم 
مَآ اَي ه16 ولو كات ءَبَآْهُمْ لا يسَهَنُورت سكاولا يَهْتَدُونَ 4# 
(البقرة: .)١7١‏ 


وقال تعالى: + وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلنَا من َبَِكَ في َرَت من نر إلا قال مترهوها إنا 

جر احبر ين باح يت يناعنك ل 2 ص لم 20-9 ل 2 عو م - 

وجَدَنا ءَابَآَكَا عل أَمّةِ وَإِنَّاعَكَ َاتترهم مُفَسَدُوت '(5 قل ولو حَسَعَكر بهد مما 
2000 ل 


فالقرآن الكريم, هناء يخاطب عقولهم ويدعوهم إلى التفكر 4 منهجهم 
القائم على التقليد وليس الاقتناع؛ ويجعل واجبهم احترام عقولهم وتقدير 
المنطق والحجة وماينفعهم 2# الدنيا والآخرة وليس العصبية والتقليد 
الأعمى؛ »وهذا يدل على أن مبنى هذا الدين بما فيه من عقائد وأحكام إنما 
هو على العقل والمنطق؛ ولذا كان من أهم شروط صحة الإيمان بالله تعالى 
وما يتبعه من أمور اعتقادية أن يقوم على أساس من اليقين والفكر الحر 
دون أدنى تأثر بي عرف أو تقليد»'"! 
- ومنها الآيات التي ترشد إلى استعمال العقل 4 مسألة التوحيد؛ وأن 
المشركين إنما خالفوا منطق العقلء فافترض لهم أن هناك آلهة أخرى مع 
الله فما هي نتيجة ذلك 5:خ[ فل لَوكانَ مَحَهُه لد كنا يوون ذا لَكتْموا إل ذى المش 
سيلا )4 الإسراءوقال تعالى: +( لَوَكانَ فييمآء! لهل ليك لقم لك مي سحل اللو رب 
لْعرشٍعَمَا يصمُونَ )# الأنبياء: ؟7. 
وهذا من باب فرض ال محال من أجل المحاورة والإقناع وبيان تهافت الرأي 
الآخر بأسلوب منطقي وعقليء ويدل على الثقة # المبادئ وانسجامها مع 
مقتطس الفقل واكنتطق: 
وكما حاورهم اللّه تعالى 4# ادعائهم نسبة البنات إلى الله تعالى ليكشف 
عما فيها من بعد عن المنطق والعقل» فهو يُحاورهم # عقيدة الشرك ليبين 
لهم أن هذه الآلهة لو فرض أنها وجدت لكان ذلك سببا # فساد الكون 
بسبب المغالبة والمنافسة وإرادة العلو. 
قال الرازي: «قال المتكلمون: القول بوجود إلهين يُقضي إلى المحال. 
فوجب أن يكون القول بوجود إلهين محالاء إنما قلنا إنه يفضي إلى المحال 
لأنا لوفرضنا وجود إلهين فلا بِدَّ وأن يكون كل واحد منهما قادرا على كل 
المقدوراتء ولو كان كذلك لكان كل واحد منهما قادرا على تحريك زيد 


1- البوطي؛ فقه السيرة. دار الفكر المعاصرء بيروت. ط١١.‏ ص: 0 


وتسكينه؛ فلوفرضنا أن أحدهما أراد تحريكه والآخر تسكينه؛ فإما أن يقع 
المرادان وهو محال لاستحالة الجمع بين الضدين أو لا يقع واحد منهما 
وهو محال؟'". 


ثم أضاف: «إن الشركة عيب ونقص # الشاهد. والفردانية والتوحد 
صفة كمالء ونرى الملوك يكرهون الشركة 4# الملك الحقير المختصر أشد 
كراهية: ونرى أنه كلما كان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد» فما 
ظنك بملك الله عز وجل وملكوته؛ فلو أراد أحدهما استخلاص الملك لنفسه 
فإن قدر عليه كان المغلوب فقيرا عاجزا فلا يكون إلهاء وإن لم يقدر عليه كان 
ل أشد الغم والكراهية؛ فلا يكون إلها»'". 

الخطاب العقلي ومقاصده 2# السنة النبوية: 


السنة النبوية كثير من النصوص التي تؤكد مبداً مخاطبة العقل ب 
الحوار وترسخ أسسه. فمن ذلك: ْ 

- ما أخرجه الإمام حول 4# مسنده: عن ابي أمامة رضي اللّه عنه: «أن 
غلاما شابا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله أتأذن لي 2# الزناةخفصاح 
الناس. 


فقال 0_3 قربوه, دن دنا حتى جلس بين يديك 0 فقال علله: اسه 
لأمّك5فقال: لاء جعلني الله فداك . فقال: «كذلك الناس لا تحبه لأمهاتهم» 
«أتحبه لأختك5قال: أ قال: كذلك الئاس لا يحبونه لأخواتهم».... وذكر 
العمة والخالة؛ وهو يقول: لاء جعلني اللّه غداك؛ وهو يقول: «وكذلك الناس 
لا يحبونه». ثم وضع رسول اللّه 0_3 يده على صدره وقال: «اللهم طهر 
قلبه واغفر ذنبه وحصّن فرجه». فلم يكن شيء أبغض إليه منه - يعني 
اننا" 
-١‏ الرازي؛ التفسير الكبير: ج160/55. 


"- الرازيء التفسير الكبيرء ج17؟/؟90١.‏ 
؟- مسند أ حمدء المكتب الإسلامي, ط١؛‏ ج370/0 . 


© 


هذا الحوار النبوي 2 توجيه الشاب المذكور يعد نيا تربويا ومنهجا 
ذعويا وأبنائزيا كيها توجيه الشباب وإيثار الإقناع العقلي 2 معرفة 
الصحيح من الخطأ 4 التصرفات؛ مع ربط ذلك بسنن المجتمع وأعراف 
الناسء: وإيقاظ الفطرة 4# النفس ببعث الشهامة والغيرة 4 النفسء ثم 
إيقاظ حب العدالة # التصرفات بطريقة إقناعية: ( أتحبه لأمك؟!) ( أتحبه 
لأختك5!). 


فقد يتجاوز النبي #َئِدِ هنا أسلوب الوعظ المباشر أو النهي الجازم إلى 
الحوار الهاديء الذي خاطب فيه عقله وقلبه حتى أيقن رجوعه إلى رشده مع 
التلطف بالسائل ومداراته؛ وهكذا ينبغى على كل داعية أن يتوقع مثل هذه 
الأمكلة سواء همن يجول الإنبلام أم من لذ رقيم وزيا لأحكام الله الكل 
بحاجة للحوار والإقناع العقليء والتذكير بأسس الخير والعدالة والشهامة. 

- ومن ذلك ما أخرجه الترمذي 2 جامعه: عن عمران بن حخصين 
رضي الله عنه قال: قال النبي يي لأبي: يا حُصين كم تعبد اليوم إلها؟ 
قال ابو سيطةدبا بف الأرض وولحدا جه السساء: كال وفايهة تيد كييك 
ورهبتك5قال: الذي 2# السماء. قال: يا حصين: أما إنك لو أسلمت علمتك 
كلمتين تنفعانك..)("2. 


فالنبي الكريم كَل خاطب عقل هذا الرجل الذي لم يُسلم بعد وما زال 
على وثنيته؛ وأرشده إلى أن الأصل 2# العبادة أن تكون لمن ينفع أو يضر 
وهو على كل شيء قديرء دون تلك الآلهة الأرضية المصنوعة من 
الحجارة أو التمر وما شابه ذلكء فهي لا تجدي نفعا عندما تحزبه الأمور, 


وهو تذكير له بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية: فما دام أن الذي 
4 السماء هو الذي تعده لرهبتك ورغبتك فهو حقيق وجدير بأن توجه له 
العبادة الخالصة. 


-١‏ أخرجه: الترمذي 4# جامعه. كتاب الدعوات؛ باب١٠.‏ حديث رقم 4/7؟. 


فانظر إلى عقلانية الخطاب؛ دون أن يكون هناك تسفيه أو تحقير» فالمهم 
هو أن تصل إلى عقل المخاطب وقلبه لينقاد للحق بكامل إرادته ولينطلق بعد 
ذلك 4# فهم دينه والتحمس له عن رغبة وحب داخليين. 


" -التسليم بإمكانية صواب الخصم: 


ولا بد لبداية صحيحة موفقة للحوار من التسليم الجدلي بأنَّ الخصم 
قد يكون على حق. فيعد محاورة طويلة 2# الأدلة على وحدانية اللّه تعالى 3 
00 5 جل اس ل لخ وس ل ف ع جب جر وح كد عد م 

سورة سبأ تأتي هذه الآية: + قل من يَرَرفُكُم يس السَّموتٍ وَالأرض” قل 


ع حور 2 هه ا “تبتر يه 4 ع 02-1 7 01 
ألّهُ وَإِنَا يكم لَعَلَ هُدَّى أوَفٍ صَللٍ مييق 4 (سبأً: .)١‏ 


غطرفا الحوار سواء # الهداية أو الضلال؛ ثم يضيف على الفور ب 
فاو كبيزغية حمل العثرف الآخر على القيول بالحواره جا كل لذ كرت 


0-2 بجر عير ع ص سس و عم 


عَيَا لمتكا ول ل هنا مسر 4 (سباأً: .)١١‏ 


فيجعل اختياره هو بمرتبة الإجرام على الرغم من أنه هو الصواب, 
ولا يصف اختيار الخصم بغير مجرد العملء ليقرر 2# النهاية أن الحكم 
النهائي للّه تعالى: 


0500-0006 00 21 02 


# قل يجمع بيسنا رسا شم يقح بسنا يالْحَقَ وهو الْمَمَاحٌ الْعلِيمْ )© (سباأ: .)1١‏ 


إنه الأدب الرفيع 4 الحوارء والأسلوب الأمثل # إظهار التجرد أن يبين 
الرسول الكريم ْ حواره للمشركين أن أحد الطرفين على هدى والآخر 
على ضلالء ثم يترك تعيين من هو المهتدي ليحفزهم على التدبر والتفكر 
بأسلوب ليس فيه اعتداد أو تكبر أو رغبة # إظهار التفوق والغلبة. وذلك 
لأنه محاور يبتغي هداية الناس بالحكمة؛ ويريد جذب قلوبهم وعقولهم, 
وليس إفحامهم وإذلالهم... 


والحوار بهذا الأسلوب المفعم بالعدالة والبعيد عن التخطئة من أول وهلة 
هو أحسن السبل إلى استمالة قلوب المجادلين المعاندين الذين صدتهم 
عوامل الجاه والسلطان وما ألفوه من إرث الآباء. وهو أجدر بأن يدفعهم 
للتدبر والتفكير خاصة من كان منهم ذا عقل وهمة يبحث عن الحقء كما أن 
هذا المنطق القرآني جدير بأن يحذو الدعاة وطلبة العلم حذوه أثناء الحوار 
والمناقشات: فليس شيء أضر على الحوار العلمي من التعصب والهوى 
وادعاء احتكار الحقيقة... 

إن قبول الحق ولوكان مُرّاء وترك الغصبية هما صفة الأحراز أصحاب 
المبادىء السامية الذين لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا دعاة عصبية أو تزمت 
لرأي معين: بل ديدنهم البحث عن الحقيقة والإنصاف والتجرد # الحوار. 
والمؤمن العاقل هو الذي يتأسى بما أرشدت إليه النصوص من أهمية 
الإنصاف والتجرد 2# أثناء الحوار والتواصل مع الآخرين . 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 


« فل رق أعلم مَنجَآء بأد وَمَنْ هْوَ في صَلَلٍ مُِينِ 4 (القصص/15). 


وقوله تعالى: ا اه 
جك مديؤرت (15 فَإن ل سَتَسيوأ لك دأمْله أنَمَا . شعو أَهْواءهُم » 
(القصص: 4غ -00). 


قال ابن حزم - رحمه اللّه: «ولم يأمر الله عز وجل رسوله كَِةِ أن يقول 
هذا شكا# صدق ما يدعو إليه. ولكن قطعا لحجتهم. وحسما لدعواهم, 
والزاما لهم. مثل ما التزم لهم من رجوعه إلى الأهدى واتباعه الأمر 
الأصوب؛ وإعلاما لنا أن من لم يأت بحجة على قوله يصير بها أهدى من 
قول خصمه ويبين أن الذي يأتيه هو من عند الله عز وجل -- فليس صادقاء 
وإنما متبعا لهوام!". 


.١4/1ج ابن حزم: الإحكام © أصول الأحكام؛‎ - ١ 


ولهذا كان كثير من علماء الآئمة سلفهم وخلفهم ينهون عن مقابلة أهل 
البدع ممن عرف عنهم المكابرة والإصرار على الباطل وعدم قبول الحق, 
وقد جاء 4 رسالة للإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- أجاب فيها 
عمن سأله عن حكم محاورة بعض أهل البدع والرد عليهم: 
«وإنما الأمور # التسليم والانتهاء إلى ما كان # كتاب الله وسنة 
رسول الله يَلِيدِ لا ب الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ فإنهم 
يلبسون عليك ولا هم يرجعون: فالسلامة إن شاء الله 4 ترك مجالستهم, 
والخوض معهم 2# بدعتهم وضلالتهم..1"". 

وهذا يقدم قاعدة # منهجية الحوارء وهوأنه لا ينبغي بحال من الأحوال 
أن يكون الغفرض من الحوار شيئًا غير الوصول إلى الحقيقة. 

"-الإنصاف والرجوع إلى الحق عند ظهوره: 

بحثا عن سبيل يكون فيه الحوار محمودا وذا فائدة؛ ومن أجل الحفاظ 
على الوقت من أن يضيع # مجادلات باطلة ومهاترات خائبة: ينبغي أن لا 
يكون الحوار إلا مع من عرف منه الإنصاف وقبول الحق أو يُظن به ذلك 
وهذا مطلوب من الطرفين: وذلك من خلال إشعار الطرف الآخر بالبعد عن 
التعصب أو أية مؤثرات: وأن رأيه ممكن أن يكن صوابا مقابل أن يعترف 
هو أن رأي غيره قابل للصواب؛ حتى يستمع للآخر بإقبال وتجرد» رغبة أ 
الوصول إلى لحقيقة التي ينشدها كل عاقل و منصف 

ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد كما قال تعالى: # إن 
رق الل وما ل ل د (النجم: ؟5). 

وحسن القصد هذ الحوار يؤدي إلى الإنصاف فيكون المحاور عادلاً بخ 
أحكامه لايهدف إلى غلبة أو شهرة ونح و ذلك . 

وهذا كله يعني الصدق 2# الحوار والخضوع للحق, مما يوجب ألا يرضى 


-١‏ ابن بطة:؛ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية؛ تحقيق رضا معطي.ء دار الراية. ط١‏ ج؟7/7ا2. 


الإنسان العاقل بأن يخوض حوارا مع من يظن أنه غير صادق # حواره: لأن 
ذلك سيكون إهدارا للوقت. قال الله تمالي: + يتأمبا الزريت ءَاميوا أتَمُوا أله 
وَكُوْفوْأْمَعَالصسيقِيت )4( التوبة: 115). 

وقد افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح بالحديث الذي رواه عمر بن 
الخطاب ظَإة عن النبي يِه قال: 

( إنما الا عمال يالنيات» وإئما لكل امرىء ما نوى .. )!'؛ وكان قصده من 
ذلك إظهار حسن مقصده وابتغائه وجه اللّه تعالى 2 التصنيف والإفادة, 
وهي دعوة منه -رحمه الله- لطلبة العلم إلى أن يكون الإخلاص ديدنهم 
والصدق هدفهم. 

0 ع 0 2 

البشرية لئلا يكون الهدف أعراض الدنيا من شهرة أو مال أو جاه؛ وقد جاء 
4 الحديث الصحيح: ( من تعلم علما مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرّضا من الدنيا لم يجد عَرّْف الجنة يوم القيامة)!". 


والحوار إذا كان 4# سبيل اللّه فإنه عمل من أعمال الجهادء وهو الجهاد 
باللسان. حيث قال النبي كيد (جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 
وال > 0 

لهذا ينبغي لكل من يريد أن يدخل # حوار أن يراقب نيته؛ وأن يكون 
هدفه المصلحة وإحقاق الحقء ولا يكون قصده التفوق على الآخرين ولا 
انتزاع إعجابهم من خلال إظهار البراعة؛ فذلك كله يحبط العمل؛ وهو 
١-صحيح‏ البخاريء؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحيء. الحديث رقم ١‏ ج١‏ ص: ”. 
١؟-أخرجه‏ أبوداود # سننه؛ كتاب العلم: باب طلب العلم لغير اللّه(774؟): من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
والحاكم 2 المستدرك على الصحيحين:» جارقل وقال صحيح 57 
؟- أخرجه: النسائي. 2# سننه؛ كتاب الجهاد؛ باب وجوب الجهاد /ج2/7: رقم: :٠١47‏ حديث صحيح. 


و 


وليتذكر المحاون داكما قولة تمالى» +( كا يلفط من كول إلا َيه مَك 
عَنِيدٌ #اق: 18. 

وروي عن الشافعي قال: «ما ناظرت أحدا قط على الغلبة ووددت إذا 
ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على يديه!'". 

وهذا منه رحمه اللّه إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المحاور من توجيه 
القهبي الى اظهاق الحطيفة دوع السات إلى سظل الثقبى _ف"الكلية والكليون: 
وهذا غاية الإنصاف أن تشفق على الطرف الآخر من أن يخطئ يُستنثنى 
من ذلك صاحب البدعة المكابر الذي لا علاج له إلا بإظهار زيف أفكاره 
ومجانيتها للصواب. 

ومن حق المحاورة أن يراد بها وجه اللّه عز وجل؛ وأن يقبل كل طرف ما 
تبين من وجه الحقء ولوسلك الكتاب والمتحاورون هذا المسلك 4 مباحثهم 
ومناظراتهم لاتفقوا على مسائل كثيرة اختلفوا فيها. 

والقلم لا يقوى إلا إذا استمد قوته من القلب بالإخلاص وطلب الحقيقة 
والإنصافء فإذا كان متعصبا وأعيته الحجج والبراهين لجأ إلى المراوغة 
والسب والمهاترة؛ وهو يتعارض مع قوله تعالى: ل«( حدر لَهُم يال هى أَحْسَن 


7 
و ل اوه م 216و 


إن ريك هو أَعَلَريِمَنْصَلَ عن سبلي وهْر أَعلَمْ بلْمْهِمَينَ 4(النحل: 6؟1). 
قال القرطبي: «لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا 
متقاربين أو مستويين 2# مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف, 
وإلا فهو مراء ومكابرةق!". 
والإنصاف من الخصال التي تترسخ # البيئة الصالحة وي الأنفس التي 
رضعت من التربية الصحيحة:؛ ومتى فقد الناس هذا الخلق فقدوا جانبا 
عظيما من أسباب السعادة؛ وهو طريق التفرق والنزاع. 


.17/١ج المجموعء النووي.‎ -١ 
؟- تفسير القرطبي. ج7/1/7.‎ 


© 


وم : 
خلق العناد وعدم الإذعان للحق قد يكون وليد الحسدء وقد ينشأ عن 
بالفخرء وإيثار النفس على كل شيء حتى الحقء فالأول يقول للمصيب 
أخطأت. والثاني هو الذي يحمل الرجل على التعصب لرأيه والدفاع عنه 
وهو يعلم أنه خطأ مبين. 

وطريق تنشئة الناس على خلق الإنصاف تتمثل 42 التنقيب على علتى 
الحسد والغلو ب حب الذات؛ فإن وجد لهما 4 نفس الناشي أثرا رؤضه 
بالحكمة والموعظة الحسنة, واذا كان منشؤه الحسد فله ملاحظة أن النعمة 
تصل إلى صاحبها من علام الغيوب؛ وهو لا يرسلها إلا لحكمة, وأنه لا يجوز 
الاعتراض على المنعم. 

واذا كان منشأ الحرص على الانفراد بالفخر هو الغلو .بف حب الذات كان 
ثم يعود بعد ذلك يذكر الناشيّ بفضائل الإنصاف وآثاره الطيبة على الفرد 
والمجتمع. وما هي الخسارة الناشئّة عن الاستهانة بها. 

عواقب قلة الإنصاف: 

- _قلة الإنصاف تجر إلى التقاطع؛ بينما الإنصاف يدعو إلى الألفة ويؤكد 
صلة الصدافة. فإذا كنت 4 مجلس حوار وقرر الطرف الآخر رأيا واضح 
الحجة فغلبك ما 4 نفسك وحاولت أن تصوره للناس خطأ فقد ألقيت بينك 
وبينه عداوة؛ فإذا خضعت لحجته وأعربت له عن استحسان رأيه فقد مددت 
بينك وبينه سببا من أسباب الألفة؛ إذ يشعر من إنصافك أنك لا تحمل له 
فشكنا والأكوؤالة أن تال عمد اشاقن سيق هذ | الاتهياف خصؤية شهر أظلف 


- وقلة الإنصاف تسقط احترام الشخص من العيون لأنها تظهره بمظهر 


المعاند للحق العاجز عن تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ. 

- وقلة الإنصاف تحول بين الرجل وبين أن يزداد علماء فمن لم كنصفه 
من أهل العلم وجد # نفسه تثبيطا عن أن يسرع إلى إفادتك أو يفيض لقول 
مذاكرتك فيفوتك حظ من العلم» ولولا عدم إنصافك لازددت به قوة 2 
الفهم وسعة 2# العلم. 

- وقلة الإنصاف تخذل العلم وتطمس شيئًا من معالمه؛ والإنصاف يؤيد 
العلم ويجعل موارده صافية سائغة, ولو أخذ الإنصاف حظه من نفوس جميع 
الباحثين عن الحقائق لقلت مسائل الخلاف #4 كل علم: فيكون حفظ العلوم 
أيسرء ومدة دراستها والرسوخ فيها أقصرا". 

وقد يسبق الحوار شيء من البغضاء لكن هذا لا يعني ترك الإنصافء بل 
إن الورع الحقيقي يظهر # مثل هذه المواقف. ولذلك أرشد القرآن إلى هذه 
الناحية 4 قوله تعالى: ا عقا اقول أعدليا 


ل 2 سار سح سار 


هُوَأَفَرَب لِلتّقويلٌ وَأمَّفوا أله إرك الله حر حي بِمَا تَحَمَلُونَتَ 4 (المائدة: 8). 

ولنا 4 سيرة ل 1 ا الصواب» 
فمن ذلك: 

- محاورة الحباب بن المنذر بن ا لجموح: 

فقد روى ابن إسحق 4# سيرته: أن الحباب بن المنذر قال: يا رسول الله 
أرأنت هذا الشون: أمتولة أتذلهه الله اين لثا أن تقدمه ول حر بعنه: 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة5 قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال: 
باوسول الله فإن هذا ليس بمنزل؛ فانهض بالنانن مض نأف ادقن هاء 

من القوم فننزله ثم قرو ساووا تمدن التليه ثم نبني عليه حوضا فنملؤه 

ماءً ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله َيِه «لقد أشرت 
بالرأي». 


أب بتصرف» عن مجلة نور الإسلام؛ ربيع الأول, 7507 هده ج57 مجلد؛.» محمد الخضر حسين » 
هن 1607-35 


© 


فنهض رسول الله ويد ومن معه من الناس؛ فسار حتى أتى أدنى ماء من 
القوم طنزل عليه ثم أمر بالقُلب فقُورك21. 

ويدل هذا الحوار الذي جرى بين رسول الله يي والحباب بن المنذر ب 
شأن المكان الذي نزل فيه أن تصرفات النبي يَيِيةِ فيما يتعلق بأمور الدنيا 
والتدابير العسكرية ونحو ذلك ليست كلها من نوع التشريع؛ يل هو 4 كثير 
من الأحيان يتصرف من حيث إنه بشر من الناس يفكر ويدبر كما يفكر 
غيره؛ فقدأشار الحباب بالتحول عن المكان الذي هو فيه فوافقه عليه 
السلام واستصوبه؛ وذلك بعد أن استوثق الحباب رضي الله عنه أن اختيار 
النبي يَلِةِ لذلك المكان ليس بوحي من عند الله" . 

- حادثة تأبير النخل: 


أخرج الإمام مسلم ب صحيحه عن رافع بن خديج قال: قدم نبي اللهكفة 
المدينة وهم يَابْرُونَ النَخْلَ يقولون يُلقحون النخل. فقال: ما تصنعون؟ 

قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا». فتركوه فنفضت 
أو قنقصت. قال: فذكروا ذلك له فقال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخزوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر». 


قال عكرمة- أحد رواة الحديث : أو نحوهذا . 


ثم ساقه مسلم من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي اللّه عنهما: 
أن النبي كَل مر بقوم يلقحون. فقال: لولم تفعلوا لصلح. 


-١‏ السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق مصطفى السقا وآخرونء . دار الخيرء بيروت. طاء 
ج؟ لاحل 

وانظر كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني, ج١/7١٠‏ حيث عزاه لابن إسحق عن يزيد بن رومان 
عن عروة بن الزبير. 

وقد وصله الحاكم من وجه آخر عن الحباب وسكت عليه ؛ المستدرك: ج177/5. 

"- البوطيء فقه السيرة النبوية؛ دار الفكر المعاصرء بيروت؛. ط١١؛‏ ص: 1517 . 


قال: فحرج شيصاء شر بهم طقال ما لنخلكمة قالوا؛ قلت كذا وكذا: 
قال: أنتم أعلم بأمر دنياكهم!". 

فهنا لم يأنف النبي الكريم - وهو القائد والمعلم- من أن يرجع إلى رأيهم 
بعد أن ظهر له أن الصواب 2# أمر دنيوي؛ وهذا غاية الإنصاف, وفيه تعليم 
للناس أن اتباع الصواب والإفادة من أهل الاختصاص هو السلوك السليم 
والتصرف القويم مهما كانت منزلة الرجلء وهو دليل على تغليب المصلحة 
العامة على أي اعتبار آخر. 

وقد اقتدى الصحابة رضي الله عنهم بخلق الإنصاف © محاورات 
الرسول يَيِيِ . ومثلوه ب أكمل صوره؛ كما قدمت سيرة كبار العلماء نماذج 
إيجابية 4 خلق الإنصاف لمن يحاوروهم. 
على الغلبة؛ ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه» وقال: «ما 
ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة0". 

وهذا من الكلام الرائق النادر الذي يدل على صفاء النفس وغلبة الورع, 
فلا يهمه أظهر الحق على يديه أم على يدي خصمه؛ لأن الهدف من الحوار 
هو النصيحة وبيان الحق. وليس حب الظهور. 

وقد ناظر الإمام الشافعي فقهاء زمانه وحاورهم بالقرآن والسنة 
كما حاور المعتزلة 2 كثير من آرائهم كما هو مثبت 2 كتابيه «جماع العلم» 
ووالرزنالق وتهد قروها هاما غؤيرا وأسلفيا غرين اف التعاحة والحاورة 


- وقال عبد الرحمن بن مهدي: ذاكرت القاضي عبيد الله بن الحسين 
لب حديث - وهو يومئذ قاض - فخالفنى فيه؛ فدخلت عليه يعد وعنده 


.١غ صحيح مسلم»؛ كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا.. ج 1877/4 رقم"‎ -١ 
. ١77 /١ج البيهقي. مناقب الشافعي. تحقيق سيد صقرء دار التراث؛ القاهرة. ط1ء‎ -" 


٠» 


الناس سماطين- صفين - فقال لي: ذلك الحديث كما قلت أنت؛ وأرجع 
أنا صاغرا. 

فهذا العالم بهذا التواضع قد أحسن إلى نفسه إذ أخذ بفضيلة الإنصاف؛ 
وأحسن إلى الناس إذ علمهم كيف يعترفون بالخطأ إذا أخطأوا ولوعظمت 
مناصبهم وعلت أقدارهم. 

ومما ينبغي التذكير به التوقي من مقابلة المعاند بمثل تصرفه؛ فإذا 
كان ديدنه جحد الحق وهو يراه رأي العين فإن الواجب أن لا يتأثر العالم 
والداعية بهذا الخلق الممقوت وهو يحسب أنه يقابل الخصم بمثل سلاحه؛ 
إنما الواجب الامتثال لقوله تعالى: + وَلَاَنتوى للَسَتَُولاأليية دهم يال 
ع تقتخ تإذا الف يتك وبتنة وا اللو عي م *# (فصلت: 6؟). 


واتباع قيم العدل والإنصاف © قوله تعالى: #وَلَاسجْرِمَنَكُم سَكَانُ 


سيد 0 ف كرت للكتوية تدا الله إرت اساكي هما 
فليس هناك سلاح أمضى من الاعتصام بالفضيلة والإتصاف لمحاورة 


الخصوم المبطلين 

:- التسلح بالعلم والحجة والبرهان 

ترشد نصوص الكتاب والسنة إلى أهمية العلم وشرفه وأثره ب الدعوة 
والاختلاف. ليكون قادرا على البسط والمجاوية والنقد اليناء 5 


وهذا مقتضى قوله تعالى مرشدا لعياده: أدع إل سيبل رَيْكَ بكم 


المرَصلة أ ليو وِكولَوَم وَلَى عن لَعَسَنْ ,4 (التحل+ 190) والسكمة 
شمل العلم النافع المفيد الذي يثري الحوار. 


وء لس ودسم ساح رع ل وس يد + 


ويقول تعالى: «« هتأدم مَؤْكت حَْجَجَثُم فِيمَا لَكُم ِو عِلْم قَلِم اجون يما 
يدن لك يزد عل وان يشل وأمثر لا قلرة (آل عمران :51). 

قال القرطبي: مي الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له؛ والحظر 
على من لا تحقيق عنده. .. وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال 
تعالى: 9 وَبحَدر لهم بأل هى أَحَسِنٌ النحل: 20176. 

وقال ابن كثير: هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به؛ فإن اليهود 
والنصارى تحاجوا 4 إبراهيم بلا علم؛ ولوتحاجوا فيما بأيديهم من علم 
مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد كَل لكان أولى 
بهمء وإنما تكلموا فيما لا يعلمون: فأنكر الله عليهم ذلك؛ وأمرهم برد ما 
لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها 
وجلياتها؛ ولهذا قال: #وَأَميَلم ونم ا تَعَمُونَ 4 (البقرة)7". 

فينبغي للمحاور أن يتقن ما عنده وما يعتقد به حتى يدافع عن فكرته 
باقتدار وأمانة. ثم يعرف ما عند الآخر من أفكار ومعتقدات حتى يستطيع 
الرد والمحاورة. وهكذا كان علماء الإسلام الذين تصدوا للرد على أهل 
الفرق؛ حتى إن بعضهم كان يعرض فكرة الخصم و يقررها بأسلوب يعجز 
عنه الخصم نفسه؛ وهذا يعطي الطرف الآخر الثقة بعلم من يحاوره 

والنص التالي يدل على فهم السلف لشرط العلم 4# الحوار المفيد: 

فقد نقل الشاطبي أن رجلا كتب إلى الإمام مالك: «إن بلدنا كثير البدع 
وإنه ألف كتابا # الرد عليهم». فكتب إليه الإمام مالك يقول له: إن ظننت 
ذلك بنفسك خفتٌ أن تزل فتهلك؛ لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا 
بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس بهء وأما غير ذلك 


.٠١9/4ج تفسير القرطبيء‎ -١ 
.”1/7/١ج تفسير القرآن العظيم: دار الفكرء بيروت؛‎ -" 


فإني أخاف أن يكلمهم فيخطيّ فيمضوا على خطته أو يظفروا منه بشيء 
فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك»)7". 

والمطالبة بالدليل من الطرف الآخر عندما يدعى دعوى أمر #4 غاية 
الأهمية؛ فقد حاور ابن تيمية ابن المطهر شيخ الشيعة 4# زمانه وأخذ عليه 


كثيرا أنه يورد أدلةغير صحيحة وغير ثابتة؛ ومن أمثلة ما اعترض عليه: 


قول ابن المطهر: البرهان التاسع عشرج وَسََلٌ مَنَ أرَسَلَنَا مِن قَبلِكَ يمن 


و م 


رُسَلِنا # (الزخرف: 45). 

أن النبي كَل ليلة أسري به جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال سلهم 
يا محمد علام بعثتم قالوا بعثنا على شهادة أن لا اله إلا الله وعلى الإقرار 
بنبوتك والولاية لعلي بن أبي طالب وهذا صريح بثبوت الإمامة لعلي. 

قال ابن تيمية: والجواب من وجده: أحدها المطالبة 4 هذا وأمثاله 
بالصحة:؛ وقولنا 4 هذا الكذب وأمثاله المطالبة بالصحة ليس بشك منا ب 
أن هذا وأمثاله من الكذب لكن على طريق التنزل 4 المناظرة؛ وأن هذا 
لو لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يحتج به حتى يثبت صدقه؛ فإن الاستدلال 
بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق ؛ فإنه قول بلاعلم وهو حرام بالكتاب 
بالسنة والإجماع!"". 


ه-أهمية وضوح المرجعية التي يُحتكم إليها عند التنازع 

إنْ وجود المرجعية الموثقة أمر مهم لفض النزاعء وإلا تحول الحوار إلى 
جدل عقيم خاصة مع وجود التعصب والهوى. ومن هنا بين اللّه تعالى 
كتابه أن المرجعية الصحيحة الهادية إلى سواء السبيل: المخرجة من 
الظلام إلى النور هي الكتاب والسنة. وذلك # قوله تعالى: # فَإِن نوحمم في 


مول و 4م عمو وم عام مي سمك]ره مج . 6س رفظ سح س فر 
شَىءٍ فردوه إلىالله والرسول إن دم تورمنون يالل واليوو الآخر ذالِك خير واحسن 


-١‏ الشاطبي,» الاعتصام, دار المعرفة. بيروت» ج1/؟؟. 
"- ابن تيمية؛ منهاج السنة ج07/5. 


تأويقة #التسانب وتيك تجن عفرا ين التخاكافد يبه لجل ريات الله 
أو الجهل بالسنة؛ أو الجهل بأصول الاحتجاج؛ فتجد بعضهم يكتفي بالقرآن 
ولا يقيم للسنة وزناء وبعضهم يقتصر من السنة على ما وافق القرآن ب 
نظره: وذلك كلك من أسياب الاختللاف: فينبغي أن تحاوومنة يعتقد ذلك 
ببيان لزوم الاحتكام إلى الكتاب والسنة معا لأنهما وحيء ونحن مأمورون 
بنص الكتاب أن نلتزم بالسنة وأن نحتكم إليها عند التنازع. 

قال تعالى: # لا وَرَيّكَ لَابوْمِيُوْت حَقٌّ ل يحَككْموَك وِمَا سجر بدن َتَهُمَ ثم 


لا تجدواف أَنفسِهِم حرجا ضِمَا يت وَتُسَلِموأشََلِيمَا * (النساء:10). 


وعموماء نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد رسّخا لنا منهجا 
واضحاء وهووسيلة لحماية المسلم من القبول بالخطأ والانزلاق # المهاترات 
والزيف. و صونه عن اتباع الأسلوب الفظ غير العقلاني و غير العادل بخ 
خطابه للآخرين: وهذا المنهج مهم ينبغي استحضاره دائما # أية محاورة 
أو مناظرة: وذلك لأن الأفكار المنحرفة والمقولات الضالة ليست مقتصرة 
على ما نقله القرآن والسيرة النبوية عن خصوم الإسلام 4 ذلك الوقت, 
إنما هي مقولات مستمرة؛ وي كل زمن تظهر أفكار وآراء جديدة ينبغي 
مواجهتها بروح الحوار وآدابه حتى نصل إلى نتائج ملموسة أو على الأقل 
إقامة الحجة على الآخرين بأسلوب مقنع 

فكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب اللّه تعالى وسنة 
رسوله يَكٌْ ولا تشهد له عمومات النصوص وقواعد الشريعة؛ فقد دعا إلى 
بدعة وضلالة؛ والإنسان © نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم 
بالكتاب والسنة هداه اللّه إلى صراطه المستقيم فإن الشريعة مثل سفينة نوح 
لوو ب اي دق 00 
عاذ سيط مشتنيما هوه وَل مَنيِكوا الشجل فندرق يكم عن 


(الأنعام: 197). 


سيلو 


م 
أن 


20000 لدصسلظر 7 2 7 3 
تيعوا مأ ليم يَنْرَيي لات تَنْبِعوأ مِن ذو نود ولاه قَليكَا 
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يايد رون * (الأعراف: ؟). 


فإذا كان المسلم # مقام الدعوة والبيان وِ4 مقام النظر والحوار فعليه 
أن يعتصم بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك, وله أن يتكلم ويبين الحق الذي 
جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة فهذه طريقة الكتاب 
والسنة وعلماء الأمة؛ فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال ب كتابه؛ وبين 
بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله؛ وأمر المعاد وغير ذلك من أصول 
الدين: وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى: : # وَلَا يفوي بِمَفَلٍإِلَ 


ضح ع نس سجس سر ساح ع 


حِنْسلكك يالْحقٌّ وأَحَسَن تَفْسِيا * (الفرقان: 1)97". 

5- حسن الانصات لالآخر: 

إن المحاور الناجح هومن تحن الاستماع للآخرين: لأن مجرد حسن 
الإنصات وتفهم ما يقوله الآخرله أثر بالغ سروره؛ ويجعله ب* يثق يقدراتك, 
ويشعره بصدقك 4# الحوار وجديتك 4# الوصول الى الحقء وهذا يجعله 
يعاملك بالمثل فيحسن 2# الاستماع والإنصات إليك؛ وقد نقل إلينا القرآن 
الكريم كيف أنصت الأنبياء لأقوامهم وسمعوا منهم مقالاتهم, ثم كروا 
عليها بالرد والبيان. 

وقد روت لنا كتب السيرة قصة محاولات قريش 2# التفاوض مع الرسول 
الكريم لثنيه عن دعوتهء وأنها أرسلت له أحد وجهاء قريش وهو عتبة بن 
ربيعة وآنه جلس إلى النبي كَلٌِِ . فأخذ الرسول الكريم عليه الصلاة والسم 
يستمع إليه دون مقاطعة. 

وذ ذلك الخبر إشارات مفيدة # أصول الحوار منها: الإنصات الكامل 
حتى يفرغ الطرف الآخر دون مقاطعة: بل إتاحة المجال له إن أمكن لإضافة 
ما يريده إن كان غفل عن شيء أو نسيه: ( أقد فرغت يا أبا الوليد) : وهذا 


.7١7/1ج راجع منهاج السنة لابن تيمية؛‎ - ١ 


غاية ب الإنصاف ونهاية # الذوق الرفيع؛ يحتم على العاقل احترامه 
وتقديره ومعاملته بالمثل. 

وحسن الاستماع صفة ملازمة لطالب العلم سواء كان # حوار أم ب 
مجلس علمء وهذا ما كان يميز أصحاب النبي كَل . فعن أسامة بن شريك 
5 1 5 ضلاتك ‏ " لو 2 85 5 
قال: (أتيت النبي يَلِِةِ وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير...)!' يعني من 
شدة الإصغاء وحسن الاستماع. 

وقد قال الضحاك بن مزاحم: «أول باب # العلم الصمت,. والثاني 
استماعه. والثالث العمل»: والرابع نشره وتعليمه7". 

وقال الأصمعي: «سمعت أعرابيا يقول: لا ينتفع الرجل بالقول وإن كان 
بليغا مع سوء الاستماع!". 

ومن حسن الإنصات أثناء الحوار عدم مقاطعة المتكلم » وذلك حتى 
يتيح له التعبير عن رأيه بدقة: فلا يَعجله 4 صياغة فكرته فيقصر فيهاء 
8 و 5 
ثم إن المقاطعة تشعر الآخر بإرادة الغلبة وليس الوصول إلى الحق وهذا 
يلغي الفائدة من الحوار ويبقى مجرد مناورات كلامية وصراخ يسىّ اكثر 

قال معاذ بن سعيد: كنا عند عطاء بن أبي رباح. فتحدث رجل بحديث 
فاعترض له آخر 4 حديثه؛ فقال عطاء: سبحان اللّه ما هذه الأخلاق5ما 

و 

هذه الأحلام؟إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه من 
نفسى أنى لا أحسخ منه شيوًا!'. 

- ومن أدب الحوار المستفاد: أن يُقبل المحاور على الطرف الآخر بوجهه 
ولا يلتفت عنه؛. ولا يتحدث مع غيره خلسة لتلا يتوهم الآخر سوء نية أوعدم 
-١‏ أبوداودك سننه؛ كتاب الطب؛ رقم 5804 والترمذيء كتاب الطب؛ رقم :٠ ١78‏ وقال حسن صحيح 
؟- الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ ج١/194.‏ 


؟-المرجع السابق؛ ج١/190.‏ 
4- المرجع السابق؛ ج1١/١٠5.‏ 


اكتراث مما يُفقد الثقة ويورث الشك. 

وقديما قال الشاعر: 

من لي بإنسان إذا خاصمته وجهلت كان الحلم رد جوابة 

وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه 

وكخبراه تضق للتخنيك سسفة وبقلبه ولعله أدرى به!0") 

/ا-الا يجاز وعدم الاستطراد: 

وذلك من خلال التركيز على موضوع الحوار دون الخروج إلى أمور 
جانبية» فالحديث ذو شجون وكثرته قد تضيع أصل الفكرة, والكلام الكثير 
ينسي بعضه. ومما يثير الانتباه أن كثير امن مجالس الحوار والمناظرات 
ينتقل فيها الحديث من قضية إلى قضية وتتداخل الأفكار والخواطر بحيث 
تضيع الفكرة الأصلية؛ وِي ذلك ما فيه من تضييع الوقت وإعطاء الحوار 
انطباعا غير حميد أقرب إلى المهاترة والمجادلة العقيمة؛ وعند استعراض 
محاورة الأنبياء لأقوامهم: وكذا ما حاور اللّه به عباده نجد اللفظ الموجز 
والكلام البليغ المعبر. دون الخوض #ْ التفاصيل والأمور الجانبية: ولهذا 
كان كل نبي يؤكد على الأهم مما يحتاجه قومه. 

4 الرفق بالمحاور: 

عونا كيد ا لهذا الوم نيى الللاشالى لظيو هن إشاع أسافيب الشهاة 
ومجاراتهم # السب والتسفيه لمعتقدات الآخر: «ولا شَسَيُوَا اريت يِدَعْونَ 
من دون أله َيَسَيُوأ َه عَدَوا عير عِلّوِ 4 ( الأنعام: .)1١8‏ 

ويكون الرفق واللطف أثناء الحوار من خلال إرشاد الطرف الآخر 
إلى جواب اعتراضه من دون إيذائه أو تسفيه رأيه؛ بل بمعاتبته بطريقة 


-١‏ فئون الحوار والإقتاع, محمد ديماس» دار ابن حزم: بيروت.؛ ط١.؛.‏ ص:/3؟. 


والرفق # الحوارهومقتضى قوله تعالى مخاطبا الدعاة إلى هذه الخصلة 
المهمة المؤثرة: 

« أدْعٌ إِكَ سَمِلٍ رَيْكَ يِلَْكُمَةِ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَةَ مَحَددِلْهُم بلي هّ 
أَحْسَنٌ ..*(النحل/ .)١1١١‏ 

فالرفق واللطف يدخل الإقناع إلى القلوب والعقول بكل يسرء ويهدي القلوب 
النافرة» بخلاف الزجر لد ده الإذلال والقسوة والترفع.. 
ولا تسفيه لقوله 55 ا د المحاور ويشعر أن ليس هدفه 
هو المغالبة 4 الجدلء ولكن الإقناع والوصول إلى الحقء فالنفس البشرية 
00 اد وهي «لا اتروع ترا ا الذي يادنوه ” بالرشق 
وكيانهاء والجدل بالحسنى هو الذي 00 من هذه الكبرياء الحساسة, 
ويُشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة؛ وأن الداعي لا يقصد إلا 
كشف الحقيقة ؤ ذاتهاء والاهتداء إليها 4 سبيل اللّه؛ لا 4 سبيل ذاته 
ونصرة رأيه وهزيمة الآخر”"! 

ومما جاء 4 كتاب الله من آيات فيها إرشاد إلى استعمال الرفق 2# 
الحوار: 

قوله تعالى: # ول َيرَ لاضن نا وين عمق اذاه حي مم مُبِينُ 

سرت لامكا وى حلقة كال من بحي اليم وه يك )فل يا 

لَِىَ أنناها وَل مَرَوْوَهْوَبَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 (يس: /ا-9/). 

فنلحظ كيف أن القرآن الكريم أجاب على اعتراض هذا المشرك المعاند 
الذي أتى بعظم حيوان بالي وذرّه 2# الهواء وقال: «يا محمد أترى ربك يحيي 


١-سيد‏ قطب. 4 ظلال القرآن؛ ج؟1/ .1١١‏ 


© 


هذا بعد ما قد رهٌ5» فأجاب القرآن على هذا الاستبعاد بتذكيره هو بخلقه 
من التراب: وأنه سوف يبلي كما بلي هذا العظم: (ونسي خلقه), ثم أتى 
بحكاية اعتراضه ثم أجاب عليها دون أن يعنفه: (قل يحييها الذي أنشأها 
أول مرة..) 


وقوله: «فإذا هو خصيم مبين» فيه آية من آيات اللّه؛ لأن النطفة جسم 
ومنها يكون الإنسان الناطق العاقل «خصيم مبين»؛: فإبداع النطق والفهم 
أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم!". 
- واستمع إلى قوله تعالى وهو يحاور أهل الكتاب ويدعوهم إلى الرجوع 
إلى الكلمة العادلةالتي لا بد منها لكل منصف: 
لا مُتَرِكَ يوء عَيِكاءََا يَتَحِدَ بسكا بَعضًا أَنيبا من دون أل ان مولا مَمُوُوأ 
َشْهسَدُوأ بأَنَا مُسَلِمُورت 4 (آل عمران: 14) نجد ‏ هذا الحوار دعوة فيها 
لطف إضاقة إلى البيان الصريح للأمر المهم الذي ينبغي أن لا نجامل فيه 
وهو أمر التوحيدء ويظهر اللطف والرفق # هذا الحوار من كون الرسول 
يله ومن معه من المؤمنين لايريدون أن يتفضلوا على أهل الكتاب ولا أن 
يظهروا أنهم معتدون بأنفسهم, بل يريدون كلمة سواء يذعن لها الجميع 
ويحترمونهاء الكل أمامها سواسية:؛ لا يفخر أحد عل أحد ولا يذل أحد لأحد. 
بل الكل عبيد لله تعالى؛ إنها دعوة صريحة لا لبس فيها وليس فيها إيذاء 


لأحد. 

ونلحظ أسلوب القرآن الباهر الرائع # مخاطبة أهل الكتاب بهذا الاسم 
الموحي بتذكيرهم بالكتاب المنزل على أنبيائهم مما يعني أهمية رجوعهم 
لما فيه من تبشير بخاتم الأنبياء والمرسلين؛ دون مخاطبتهم مثلا بوصف 
الشرك أو التحريف أثناء حوارهم ودعوتهم للخضوع للحق. 


اابراق: التسير العبيل ج/-1 


- ومثل ذلك نجده ‏ خطاب إبراهيم عليه السلام؛ عندما كان يحاور 
أباه ويدعوه إلى اتباع التوحيد: «# كات لم دما لامع و 
عْنى عنك سَيعًا4 (مريم .)47١‏ 

فتلحظ التعبير بكلمة «يا أبت « وما فيها من استعطاف وتلطف وأدب مع 


الأب المشرك أثناء حواره وتنذ كيره ار 


ا لراك 
ولا مر وله 


(هود:م؟). 


كيف استهل جوابه بكلمة «يا قوم», تلطفا بهم واستمالة لقلويهم. 


والرفق واللين له تأثير ب كسب قلوب الناس واستمالتهم: لأن الرفق 
بالمحاور الآخر نوع من الإحسانء والناس مجبولون على حب من أحسن 
إليهم: ولهذا أمر الأنبياء أن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة:؛ وأن 
يدفعوا السيئة بالحسنى؛ وقد كان النبي الكريم أولى الناس بهذا فأثنى 
اللّه عليه بحسن تعامله وحسن مخاطيبته: 


لايك سه م مومسم و ل د م 


قال تعالى: # يمَارَحْمَةَ مُنَاَلَهِ إننت 0 كنت كَظَا عَلِيظ الْقَْبِ لَأنَقَضُوأ 


مء 


ل ا م و َّ سْتَعَفرَ هُمَ وَسَاورَهُمَ في الس 4 (آل عمران: 1). 

فغلظة القلب والفظاظة تنفر الناسء, والأصل 4# المحاور أن يجمع الناس 
ويؤلف بين قلوبهم: لا أن يكون سببا 4# الفرقة والتباعد والتشرذم. 

وفرعون مع غروره وتكبره؛ ومع علم الله تعالى أنه لن يؤمن إلا أن اللّه 
تعالى أمر موسى عليه السلام أن يخاطبه برفق 2 اذْهبَاِلَ فرعَوْنَاِتَهُ طفق 
(6) فقولا له. ولا لين لملحريسد كر أَويحْتَى 4 (طه: 55 - 5غ). 

وقد تبدأ المحاورة مع سيطرة روح الخصام والجدال على أحد 
الطرفين أو كليهماء فإذا ألان أحذهما القول ورفق بالآخر ودفع بالحسنى» 
أثر ذلك 4 جو الحوار وأشاع فيه روح المحبة والاحترام؛ وهذا ليس بالسهل, 


إنما يحتاج إلى ترويض النفس على هذا الخلق الكريم: لأ ن اغب 00 
يعيلون إلئ سوغة القضنب والقسوة على الآخر: 8 وما يلفني | لا 


ودس مسسم 


وَمَا يلقَّهَ] إِلّا دو حَظلٍ عَظِيمٍ © (فصات: :60؟). 


همس 


٠ 
0 
5-05 


وفيالقصة الآتية بيان مدى تأثير الرفق بالمدعوين: 
و 

فقد روى ابن إسحق قصة إسلام أسَيد بن حضير وسعد بن معاذ على يد 
مصعب بن عُمير -رضي الله عنهم- وجاء فيها: «فلما سمعا به قال سعد 
بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك: أنطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد 
أكا مار كا نسذها كارك كازهيهيا باكبربا عق أن بأماهار كا كاه 
لول أن أسعف وق وراوة تحني بحرت شر رعايت كقرينف :للف شابخ شالش رلا 
أجد عليه مقدماء قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء فلما 
رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: 
قله موقت بعادهونا مخق ها فنا ليها يناه يكنا اليفا مداق سايكا 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع: فإن رضيت أمرا قبلته؛ وإن كرهته 
كف حافك هنا فكروة 
وقرأ عليه القرآن: فقالا- فيما يُذكر عنهما: واللّه لعرفنا ب وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم 4 إشراقه وتسهله؛ ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! 
كيف تصنعون إذا أردتم الدخول 2# هذا الدين7..5. 

ل ل ا اي 
إلى الله تعالى: فقد قابل تشتم الطرف الآخر بالحسنى والكلام الرقيق 


-١‏ ابن هشام السيرة النيوية؛ مرجع سابق: ج/03. 


داعيا له للاستماع إن شاء؛ فلم يجد الآخر بدا من الاستجابة حتى هداه 
الله تعالى. 


وريما ترتب عليه تخطئة الخصم., أو تضعيف دليله أو الرد عليه أو غير 
ذلك الأمر الذي قد كيز الغحيب: أو تلحووت المحاور الى اتهام خصمه 4 
علمه أو دينه أو شخصيته أو خلقه؛ بل قد يُلجىء المحاور إلى سلوك أساليب 
غير منهجية كالمراوغة أو الكذب؛ أو غيرهما. 

ولذلك فإنه ينبغي على المتحاورين ضبط النفس وشرح الصدرء 
وأن يتوقع كل منهما من الآخر بعض الجهل واحتمال الخطأ؛ بل يفترض 


ذلك 2 نفسك هى!". 


9-الاهتمام بالأولويات: 

وهو التركيز 2 المحاورات على ما ينفع الناس وما يحتاجونه. فهناك 
مصالح كثيرة. ومشاكل عديدة: فيختار المحاور ما فيه فائدة عاجلة للناس» 
ويؤجل الحديث # غيرها إلى أن يحين أوانهاء وهذا القرآن الكريم # نزوله 
كان متدرجاء وقد بدأ نزول آيات العقيدة والإيمان والبعث والنشور والترغيب 
والترهيب؛ فلما تمكن الإيمان من قلوب الناس نزلت الأحكام. 

ونجد 2# كتاب اللّه تعالى كثيرا من المواضع فيها تعليم لنا إلى الالتفات 
نحو المهم؛ فمن ذلك: قوله تعالى: ينوك عَنِ الْأَحِلَةٌ هل مَوَقِيثُ 
لِلنَّاسِ وَأَلْحَجَ © (البقرة: 184). 

ذكر أهل التفسير أن بعض الصحابة سألوا النبي وَلِةِ فقالوا: يا رسول 


-١‏ محمد ديماس» فنون الحوار والإقناع, اد 


الله. ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا ثم يزيد حتى يعظم ويستوي 
ويستديرء ثم لا يزال ينقص يدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال 
واحد؟ فنزلت!". 


قال العلماء: إن هذا من الأسلوب الحكيم: ويُسمّى القول بالموجب؛ وهو 
تلقي السائل بغير ما يتطلب. بتنزيل سؤاله منزلة غيرهء تنبيها على أنه 
الأولى بحاله؛ فيكون #ْ هذا الجواب إشارة إلى أن الأولى على تقدير وقوع 
السؤال أن يسألوا عن الحكمة لا عن السبب لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم 
ومعادهم, والنبي إنما بُعث لبيان ذلك7). 

وقد كان النبي يَئِدِ القدوة # توجيه الناس إلى الأهم من أمور حياتهم: 
وكان يجيب السائل بمقدار ما يرى أنه ينفعه. وقد يحيد عن جوابه المباشر 
إلى جواب آخر يرى أنه يصلح للسائل؛ فمن ذلك: 

- ما أخرجه البخاري © صحيحه عن أنس رضي الله عنه: أن أعرابيا 
سأل رسول الله يَكِدِ فقال: متى الساعة يا رسول اللّه 5 فقال له: ماذا أعددت 
لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت»!". 


الإعداد والتزود بالعمل الصالح التزاما بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدء واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون) 
الحشرر8١.‏ 

٠‏ سلامة اللغة وحسن الأسلوب: 


يحتاج المحاور إلى أن يكون لسانه مقوّما وكلامه بليغا من غير تقعّر 


-١‏ الألوسي. روح المعاني؛ ج؟//الا. 

-١‏ المرجع السابق: ج؟/1/. 

؟- صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة؛ باب 5.: وكتاب الأدب. باب50: أحمد 2# المسند 
ج161/0. 


أو تشدقء إنما يسلك الأسلوب السهل بعيدا عن الكلام المبتذل؛ وهذا أقرب 
إلى أن يفهمه الناس وينجذبوا إلى حديثه؛ والحوار -كما هو منهج القرآن 
والسنة- إنما ينبغي أن يخاطب العقل؛ وهذا يلزم المحاور أن يصوغ عباراته 
بأسلوب سهل بليغ؛ وكثيرا ما يكون عيّ اللسان سببا 4 سوء الفهم . 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الأنبياء كانوا على درجة عالية من 
البلاغة وحسن الأسلوبء وما ذلك إلا ليعينهم حسن البيان على دعوتهم 
وحوارهم لأقوامهم. قال الله تعالى: 8 وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ 
قوْمِه- لِسْبَيِت طم 4 (إبراهيم:؛). 

وهذا موسى عليهالسلام طلب من الله تعالى أن يعينه على إفهام الناس 

5 . ا عردين 0 و ررس اد و 2 رصع 3< وجو دوم 

من جهة البيان: 0 قَالْرََ أَشْرَح لي صَذْر4 (خ)وَكيْرٌ لي أمْرى وَاَحَلَلْعَفَدَةمّن 
لَسَافِ (00) يمْمهوأْوَلي 4( طه: 18-75). 

وقد حكى القرآن الكريم عن موسى- عليه السلام- 4# موضع آخر 
ما يشير صراحة إلى موضوع اللسان والفصاحة وأهمية البيان: فقال اللّه 


عع سر جر راس د عنة 
2 


لعاف أ تكزويت )هال منثة عد ل باحك وجمل لكا سلطننا ول 
- عد اجر سا مر بر عض + وص مرعل دور لام مور م بعص 
يصِلُونَ نيكم كَاينِتا ألشاوين تدكا القيوة (:5) © ( القصص:؛” -و؟). 
وقد بين النبي يَيِِ أن البيان له تأثير على السامع؛ فقد أخرج البخاري 
عن ابن عمر قال: جاء رجلان من المشرق فخطباء فقال النبي يِه (إن من 
النيان لشهر )7 
والخكلف ف كمريف البلاقة فقيل» أنرزيلة عباوة لساته كته ما ف اقليه: 
وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظء وقيل: الإيجاز مع الإفهام, 
5 8 5 5 5 09 و 5 000 5 
والتصرف من غير إضمارء وقيل: قليل لا يبهم وكثير لا يسام»؛ وقيل: إجمال 
اللفظ واتساع المعنى: وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى: وقيل: الإيجاز 


. ١؟ا//57ج أخرجه البخاري. 4 كتاب النكاح؛ باب الخطبة,‎ -١ 


ى 


من غير عجز والإطناب من غير خطأ وقيل: النطق 4# موضعه والسكوت 2 
موضعه؛ وهذا كله عن المتقدمين: وعرّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها: 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة: وهي خلوه من التعقيد, وقالوا: 
المراد بالمطايقة ما يحتاج اليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات.2"00, 
ويفهم مما سبق أهمية أن يكون الكلام أثناء الحوار فيه إيجاز من غير 
إخلال بالمقصود بعيدا عن التطويل الممل. 
- ومن آداب الحوار 
إن الحكمة الواردة ب قوله تعالى: 8 أدع إِلّ سَِلٍ رَيِكَ بالحكمَةَ ...4 
(النحل:5؟١)‏ تقتضى مراعاة كل ما من شأنه إعلاء قيمة الحوار. وسلوك 
كل طريق لإنجاحه؛ ومن ذلك: 
١-الاحتراز‏ عن الألفاظ المحتملة؛ وذلك لأن البحث العلمي ينبغي أن يكون 
بكلام واضح بعيدا عن الرموز والكلام الذي يحتمل أكثر من وجه؛ حتى 
يصل المعنى المقصود إلى الطرف الآخر بالسرعة الممكنة. 
؟- الاحتراز عن الألفاظ الغريبة؛ لأن التقعر # الألفاظ يتنافى مع طبيعة 
الحوار الهادف. 
“-الاحترازع نالضحك ورفع الصوت والسفاهة. حتى لو بدر ذلك من الطرف 
الآخرء لآن حسن السمت والذوق الرفيع له أثره البالغ 4 كسب ود الآخرين 
غ- ختم الحوار بهدوء مهما كانت النتائج: 


وليك الخقام سكا من خاذل التزام الجميع رما ناه دوا طلية بق ودااية 


الحوار من الإنصاف والرجوع للحقء. وهذا على افتراض أن الحوار سار 


.101-١60/1١؟ج ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاريء المطبعة البهية. مصرء. ط1.ء‎ -١ 
؟- محمد المرعشىء الرسالة الولدية 4 آداب البحث والمناظرة»؛ حاشية الكتاب. ط١؛ مطبعة‎ 


السعادةمصرء ص: 00. 


بجدية ووفق أسس الحوار المعتد بهاء . فإذا رفض ال محاور الحجج العقلية 
كأن لم يقتنع تنع بها أو تمادى # تعصبه وأنف من الخضوع للحق؛ فإنه يذلك 
يكاري ها أعبيلا كفله له رب العزةء وسيكون مسؤولا عن ذلك أمام الله 
تعالى. 

و هذه الحالة ينتهي اا بهدوء كما بدأ دون حاجة إلى التوتر 
والانفعال: « أَد يَقُوو فد ف إن أفريئة. 2 لشراى وأنا برق* يما 
حُحَرِمُونَ » 0 5"). © وَإِدَا يعوا اللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وقَانُوا نآ أَعْمَنًا 
كم مكلخ سكم لاي الجن 4 (القصص: 5ه). 

ولا حاجة ئ أن يُتَابََّ الخصم على ما بدر منه من إساءات 4 الحوار, 
ولك العقن والصبي ابناناً وخلعاً بف التفافل مع الأخرين: نال رأ 
الف وَأعْرض عن هيت 4 (الأعراف: 155). 


النصل ( نخاس 
عوائق ا حوار 


إِنَّ خلو الحوار من أحد مقومات نجاحه هو عائق رئيس فمثلاً ذكرنا 
أن الموضوعية والإنصاف أحد أسس الحوار الناجح؛ فلو خلا حوار ما من 
هذا الأساس لفقد الغاية المقصودة منه وأصبح مجرد جدل عقيم: لأن كلا 
الطرفين يهدف إلى إفحام الآخر ابتداء وليست النية معقودة على الوصول 
إلى الحق؛ ومتى علم العاقل ان الطرف الاخر يريد الجدال والخصام فقط 
ا 

ونذكر ‏ هذا المبحث بعض العوائق التي تحول دون تحقق الحوار المنهجي 
الهادئ الخالي مما يكدره أو يعيق جني ثماره: 

١-التطرف‏ وأثرهالسيئ على ثقافة الحوار: 

التطرف معناه مجاوزة الوسط 4 كل شيء... 24 الاعتقاد والسلوك 
والآراء» والتطرف مرادف لكلمة الغلووهو التشدد 4# الفهم والإغراط؛ وقد 
يكون بالتفريط والإهمال فيولد الانحلال والتسيب. وكلا الطرفين مذموم 
شرعا وعقلاء وقد اشتغل كثير من الإعلاميين بنوع واحد من التطرف وهو 
التشدد والغلوء وتناسوا النوع الثاني وهوفهم قاصر ومغلوط لمعنى التطرف 
لا يعبر عن حقيقة المشكلة التي يعاني منها الواقع!'"2. لأن الأمة تعاني من 
النوعين من التطرف باعتبارهما من معوقات الحوار الحقيقي. وهما 
يحملان أصحابهما على احتكار الحقيقة وترك الإنصاف والموضوعية. 

ومن اللافت للانتباه أن الإعلام يتوسع كثيرا ‏ إطلاق كلمة التطرف 
بدون ضابطء وقد أحدث هذا لبسأ وخلطأ هائلاً 4# الاستعمال والتداول » 
ممااوقع # خلد الكثيرين ممن يجهلون حقيقة الدين أن كل ملتزم بدينه 
متطرف, وهذايؤدي إلى إيجاد حاطو يريت الناس مما يمنع من الحوار 
الصادق بسب التهمة المسبقة: إنما الواجب تحديد ما هو التطرف والغلوثم 
بعد ذلك يُسقّط على الناس ما يناسبهم. 
-١‏ د. محمد السيد الجليندء؛ الأصولية والحوار مع الآخرء دار قباء للطباعة؛ القاهرة. طاء 
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ىف 


وقد ورد ْ الحديث الصحيح: (هلك المتنطعون؛ قالها ثلاثا)!'؛ وقال: 
(إياكم والغلو ةي الدين فإنما هلك من كان قبلكم © الغلو ‏ الدين)'" 
وقال: ( لا تشددوا على أنفسكم فَيُشْدّد عليكم, فإن قوما شددوا على 
أَبَرَعُوهًا م 5256 َه #الحديد: لل 

فالتطرف بمعنى الغلو والتنطع هو الذي ينبغي العمل على معالجته من 
خلال الحوار أيضاء ولا يصح أن نحارب الخطأ بخطأ مثله؛ لايمنعنا غلوهم 
من أن نتوسط 2# التعامل وأن نلين الجانب ونقابل الحجة بالحجة: # أَدْهَعَ 
بالقرفن لقسة َإِدَاَلَرَى ينك به عدوَه لمح حَِيةٌ #فصلت: 4*. 


والحوار هو العلاج الناجع للغلو والتنطع؛ لأن بالحوار نصل إلى الفهم 
الصحيح للدين ونصوصه؛ حيث إن أساس الغلوهو الفهم الخاطن؛ ولهذا 
يتحدث ابن القيم © تقرير المنهج السوي ف الفهم والتلقي:بأن يُقفهم عن 
الرشول عر اذه مخ شين لو وله اقتصيي خلا تحيل كاذه مالا يتحقدل» وآلا 
يُقصّر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان؛ وقد حصل بإهمال ذلك 
والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لايعلمه إلا اللّه. بل سوء الفهم عن 
الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 2# الإسلام: بل هو أصل كل خطأ 
الأصول والفروع...10). 

إن الحوار ضروري مع من نظن أنه يتطرف 2# رأيه أو سلوكه. ولا ينبغي 
معاملته بطريقة متطرفة أيضا فنعالج الخطأ بالخطأ. فتجد هذا المغالي 
يجهل مراتب الأحكام ويخلط بين الواجب والمندوبء أو بين الحرام والمكروه: 
ويهتم بالسنة على حساب الفرائض جهلا بالاولويات وما يجب تقديمه. 
١-صحيح‏ مسلم:؛ ج4/ 5١0606‏ 
7- مسند أحمد ج710/1 


؟-أبوداود 4 سننه؛ كتاب الأدب. باب 2# الحسد ج؛ /9١3؟؛‏ رقم 4507 
غ- الروح؛ ابن القيم» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 1510, ج1/ 77 


وكذلك لأنه يستبد برأيه ويتعصب ويتحامق مع المخالف. ويُعجب برأيه. 
ولايفرق بين من يخطىء عن جهل وبين من يخطىء عن قصد. ويسيء الظن 
بالآخر. وذلك كله يحتاج إلى بيان وتوضيح من خلال الحوار العقلاني. 

والخطير عند بعض اللمغالين ميلهم إلى التكفير دون ضوابطء والعمل 
بلوازم ذلك التكفيرء مع أن التاريخ لم يعرف أصولا لفكر التكفير إلا عند 
الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة كما هو معروف. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: «وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء 
المسلمين لا يجوز تكفيرهم؛ بمجرد الخطأ المحضء بل كل أحد منهم يؤخذ 
من قوله ويترك. إلا رسول الله يِه وليس كل من يُترك كلامه لخطأ أخطأه 
يكفرء ولا يفسقء بل ولا يأثم؛ ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين 
بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض 
الشرعية 00 

وقال # موضع آخر: «وليس لآحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ 
وغلط حتى تقام عليه الحجة؛ وتبين له المحجة؛ ومن ثبت إسلامه بيقين لم 
يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة!"". 


وواضح من كلام ابن تيمية أنه يدعو إلى الحوار من أجل إقامة الحجة 
وإيضاح الحق وإزالة الشبهة, و ذلك أبلغ رد على كل من يتنطع ويتسرع 
الحكم بتكفير الناس دون أن يبين لهم وجه الحق أو يقيم عليهم حجة 


لترعية. 

"- الزيغان والتهرب. 

وقد يعيبر عله العلماء بكلمة «الحيّدة): حيث يحيد الطرف الآخر عن 
-١‏ ابن تيمية. مجموع الفتاوى. مسألة حكم المرتد؛ ج0؟/ ٠١4-٠٠١‏ 


وقد نقله الأستاذ الجليند؛ الأصولية والحوار مع الآخر. مرجع سابق: ص: "7 


"- ابن تيمية: الفتاوى» 4753/١7‏ 


قبول الحق من خلال التهرب من الإجابة على السؤال أو تغي اكيبير الموضوع أو 
الفجوم إلى تحويل الحوار إلى مسألة شخصية بدل أن يكون نقوارا خلميا 
فيقيا على اللثقاق ورضديع البو امون والأدلة. ومذه الميدة ثكيث أن اقخصية 
قدسلم بحجة محاوره لكنه يأنف من قبول الحق وهذا مؤشر على المراوغة 
والزيغان؛ وهو مما يعيق الحوار عن أن يصل إلى ثماره المرجوة. 


وقد سمى القرآن الكريم الحيدة والمراوغة «اللدد»؛ قال تعالى: 
#هَإِنَّمَا مَمَريَه بدت شريو الترت ووز يد قا ا # مريم: 6 

قال أهل التفسير: اللدٌ جمع اند وهو الأعوج 4 المناظرة الذي يزوغ 
عن الحق كما قال النبي َلِيةِ من حديث عائشة رضي اللّه عنها: (إن أبغفض 
الرجال إلى اللّه الألد الخصم)7". 

قال الآلوسي 2 تفسير قوله تعالى: ( ويُشهد الله على ما 2 قلبه وهو ألد 

«وك الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة... وشدة الخصومة من 

كما أنها تتضمنإشارة إلى المراوغة والكذب والبعد عن الحقء. حيث إن 
علانية المنافق غير سره. 

“-المداهتة: 

والمداهنة هي إظهار الرضا بما يصدر من الخصم الظالم مع ظهور 

ومن المداهنة أن ثثني على المحاور# وجهه؛ فإذا انقضت الجلسة أطلقت 
لسانك # ذمه؛ فقد قيل لابن عمر رضي الله عنهما: (إنا ندخل على أمرائنا 


- صحيح البخاري رقم 0؛: صحيح مسلم رقم: 1ج 
؟ روح المعاني للألوسي؛ ج١/‏ 30 


فنقول قولا فإذا خرجنا من عندهم قلنا غيره؟ فقال: كنا نعد ذلك نفاقا 
على عهد رسول الله يَِ) ". 

والأجلاء من العلماء والدعاة الذين كانوا يد اخلون رجال الحكم فينعقد 
بينهما التئام أو صداقة إنما كانوا يأخذون بسنة المداراة وليس المداهنة 
من أجل أن يكون قربهم من أهل الحكم والسلطان سببا ب إيصال الخير 
لهم ونصيحتهم وبيان الحق لهم, ولميكونوا فيما ثبت من سيرتهم يتلطخون 
يخس المذاهتة: 

فينبغي على كل عافل يريد لنفسه دوام التواصل وحسن العشرة واستماع 
الآخرله أن يتقي المداهنة وكل ما يضر بدينه مما سبيله التلبيس أو الخداع 
4 التواصل والحوارء فيخاطب الناس بأدب وشجاعة دون تملق أو مداهنة , 
ولا يكتم قول الحق ما أمكن ذلك. 

-الفرق بين المداهنةوالمداراة: 

- المداراة أدب رفيع يتحلى به الإنسان العاقل؛ يُساعده على الاجتماع 
بالناس والتعارف والتعاون» حيث لا يستطيع الإنسان أن يكاشف الناس بكل 
ما يعرض له من حب أو بغض أو غضب أو استهجان: ولو كاشفهم 4 كل 
وقت وعلى أي حال لاختل الاجتماع وانقبضت الأنفس. وبذلك تحصل النفرة 
بما يفقد التواصل والحوار صفاءه؛ ويحل سوء الظن مكان المصارحة. 

- المداراة فيها لين الكلام وتجنب ما يُشعر ببغض أو استنكار وهذا يمنح 
الحوار فرصة الاستمرارء ويجعل كل طرف يُحسن الظن بالآخر ويحترمه: 
باسعفاءها اذا كان الإشعان كيرا من كتماته: 

- المداراة: تقتضي أن تقابله بوجه سهل منبسط غير عبوسء وتعطيه حق 
التحية وترفق به # الخطاب وإن كان مخالفا ‏ المعتقد أو المذهب: 


١‏ - الطيالسي 4 مسند١١/514:‏ والطبراني 2# المعجم الكبير ج١١/١43:‏ والنسائي 2 الكبرى 
ج0/١؟7‏ من طرق متعددة. 


قال كَلِِ : (لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه 

طلّق) (". 
المداراة تؤدي إلى إطفاء نار الخصومة وتقلبها إلى صداقة؛ وهذا مما 

يسهل استماع الرأي الآخر والتأمل فيه وتقديره: وقد يقصد المداري إلى 
علاج جرح الخصومة ومنعه من أن يتسع. 

ومن المداراة: أن يُلاقيك مخالف 2# المعتقد أو المذهب ذو لسان أو قلم 
مغرف بنهش الأعراض ولمز الأبرياء فتطلق له جبينك وتحييه ‏ حفاوة, 
فتكسب جانبه ولعلك تحمي نفسك من قذفه وقسوة كلامه!". 

قال يله( ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
000 

وإفشاء السلام معنى واسع يتضمن كل ما فيه بذل التحية وإظهار اللطف 
بالناس ومداراتهم. 

ومن صورالمداراة # السيرة النبوية: 

ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها:(أن رجلا استأذن على 
النبي كد فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة: فلما جلس 
تطلق النبي يَلِكِ ب وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له 
عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت ا 
وجهه وانبسطت إليه! فقال رسول الله يك يا عائشة متى عهدتني فاحشاء 


25١77/4ج أخرجه: مسلم 4 صحيحه:؛ كتاب البر والصلة: باب استحباب طلاقة الوجه.‎ -١ 
. 1١44 حديث رقم‎ 

. 19١ص‎ :/1700 / محمد الخضر حسين؛ مجلة نور الإسلام؛ ربيع الأول‎ -١ 

؟- صحيح مسلم: كتاب الإيمان» ج١/‏ 74 . 

؛-صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب لم يكن النبي يلد فاحشا..ج/1/ 80. 


والفحش 2# الكلام هوكل ما خرج عن مقداره حتى يُستقبح: والرجل الذي 
استأذن على النبي يي الحديث المذكور هو عيينة بن حصن الفزاري. 
وان كال ته الأحيق الطاء وفان أغرانيا جافياء وقد رجا النبي يه بإقباله 
عليه تألفه ليُسلم قومه لأنه كان رئيسهم دوق كان النبى الكريم مجبولا على 
العره وضين الخاى كأظين اليشاشة ولم يوالحية بالكروه لستري يه أمحة يفا 
اتقاء شر أمثاله وي مداراة من هو على شاكلته ليسلموا من غائلته!". 


قال القرطبي: 4 الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونح و ذلك 
من الجور # الحكم أو الدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم 
مالم يؤد ذلك إلى المداهنة 4# دين الله تعالى: والفرق بين المداراة والمداهنة 
أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أوهما معاء وهي مباحة وربما 
استّحبت: والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنياء والنبي يي إنما بذل له 
من دنياه حسن عشرته والرفق # مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول» ٠‏ قلم 
يتاقض قوله فيه فعله ٠‏ فإن قوله فيه قول حق ٠‏ وشفعله معه حسن عشرة!". 

لقد كان نظر النبي كيه بعيد المدى لتعليم الناس كيف يملكون أنفسهم 
فلا يُظهرون أثر ما فيها إلا مكان أو زمان يليق فيها إظهاره؛ وإرشادهم 
إلىأدب من آداب الالجتباع وهوركق الإنسان بمن يقصد مقابلته أو محاورته 
ولواكارن رمق الات فاشياء وهذا لاسي عن سعاتحة كل هذا الشخصن 
بالموعظة الحسنة الا أن يكون متكبرا. 

إن من مقاصد المداراة رضا الئاس وتأليفهم وجدب انتباههم للخطاب 
والحوار.ب# حدود ما ينبغي أن يكون وهي لا تتنافى مع الإنصاف 2# الحكم 
على الناس بالقسط أو بذل النصيحة 4 رفق. 

وترجع المداراة إلى قغطنة الشخص نفسك: فهو الذي يراعي مقدارها 
وطريقتها. فمداراة الخصم الذي يحارب الحق والفضيلة حد قريب 


7/ راجع فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ج١٠/75؟: كتاب الأدب؛ باب‎ -١ 
المرجع السابق؛ ج١٠ /؟/ا؟‎ -" 


ومسحة من التلطف. فهذا نبي الله موسى عليه السلام أمره اللّه تعالى أن 
يذهب إلى فرعون وأن يلين له الكلام: «اذهبا إلى فرعون إنه طفى فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» - طه/47- 
اء 2007 . 4 : 0 ٠.‏ 3 03 3 

وينبغي ان تكون المداراة لمن يرجى منه العود إلى الحق والرشد ويؤنس 2 
فطرته شيئْ من الطيب أولى من مداراة الخصم الذي شاب على لوم الخلق 
وانحراف الفطرة واستحكمت عداوته. 

4:- الهزيمة النفسية أو المادية(ضعف أحد الطرفين): 


وهذا عائق رئيس 2# بدء الحوار أو الوصول إلى نتائج عادلة؛ ويقابل ذلك 
التساوي 4# الرغبة والتكافؤ .ب حرية عرض الأفكار وإثارتها. 

بمعنى أن يكون المتحاوران ينطلقان 2# الحوار برغبة وحرية دون إكراه 
أو ضغط أو تهديد . سواء كان هذا الضغط اجتماعيا أو سياسيا أو بتلبيس 
التهم أو نحوذلكء؛ فمثل هذا الحوار مهما كانت نتائجه ليست له قيمة علمية 
أو دينية أو أخلاقية, لأنه نفتغر الأسيط أسسين الحوار الحقيقي وآدابه, ولأن 
أطراف الحوار هنا لن تكون متكافئة 4 القدرة والحرية؛ فبعضها يحاور 
من موقع القوة والاقتدار والاستكبار: والآخر من موقع الضعف والاضطهاد. 
فالحوار بين المنتصر والمهزوم مثلا غير متكافئلشهور المهزوم بالضعف 
والخوف من الآخر.إن الأصل # الحوار البناء أن يكون من خلال الاحتكاك 
والتبادل الثقل والرغبة # المعرفة والوصول للحقيقة ليس إلا("". 

ه- السخريةوالتجريح: 

إذا كان الحوار يتغيى الوصول إلى الحق ومعرفة الرأي الصوابء فإن 
الأصل فيه استعمال الألفاظ الطيبة والكلمات اللطيفة: والتركيز على إقناع 


-١‏ محمد التسخيري» قيم الحوار والتعايش» ضمن كتاب كيف نواصل مشروع حوار الحضارات» 
طاء ص15 


مثل الاستهزاء والسخرية من الطرف الآخر يتنافى مع روح الحوار وآدابه 
وذوقه الرفيع» ويعيقه عن الوصول إلى أهدافه المرجوة؛ ثم إن اللجوء إلى 
السخرية من الآخر دليل على الضعف والمهانة. وهو قبل ذلك مخالف لما 
أمو الله يه هن المسافظة على أفراضن التاين قال الله كاتى: ا كام الذي 
ل سي 0 ب سح ماح حو ل 2 ساس > سو دف سحي ل جر ل سو ل الس لسر 2 س2 
اموأ لا حر كوم من قوم مون أن يكونوأ حيرا ينهم ولايسَك” ين يآهِ سوج أن يكن 


4 ماع ع و فونم الس اعرحت مر رعرع 2 معو فر روم 6< 


امن وا لمأ نفس ولا ابروأ للع ينس الام الوق بعد اليس ومن 
اهن ةمه رع اس 
ميب فَأوْليِكَ هم الظبمُونَ #الحجرات: .١١‏ 

وليعلم كل من يهمه شأن الحوار أن الأدب الرفيع والذوق العالي والكلمات 
الطيبة الحانية لها أثر كبير ب نفس الطرف الآخر ووجدانه؛ مما يمهد 
لإقناعه وتأثره بما يدعى إليه؛ فالنفوس مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
فما بالك بمن يستعمل الهمز واللمز والسخرية من الآخر أثناء الحوارة! إن 
هذا كله إنما يدعو الى اليغضاء والعصبية والمجادلة بالياطل. 

وقد كان الرسول طَلِلِ عندما ينصح أو يدعو إلى ترك منكر يلمح 
ولايصرح بفاعل الخطأ مراعاة لنفسيته وحفاظا على توازنه: وكان كثيرا ما 
يستعمل صيغة «ما بال أقوام يفعلون كذا» ومثاله ما رواه البخاري من حديث 
عائشةرضي الله عنها قالت: صنع النبي يَلِةِ شيئا فرخص فيه فتنزه عنه 
قوم فبلغ ذلك النبي كَكِيهِ فخطب فحمد اللّه ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشيء أصنعه: فوالله إني لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية) (". 

وهذا يدل على أهمية عدم تجريح الأشخاص بعينهم.: لأن الهدف 


5- تكفير الناس بغير حق: 


وهو باب كريه ومزلق خطير أسقط الكثيرين # غياهب العماية والتألي 
على الله تعالى دون حجة واضحة؛ خاصة أن التكفير يعني إخراج الطرف 


771/0 60/0 صحيح البخاري» كتاب الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب» رقم:‎ -١ 


ف 


الآخر من الإسلام والحكم عليه بآنه من أهل النار. لهذا فإن آثار التكفير 
و 5 

مزلزلة:؛ ولم تفلح فرقة من الفرق الغالية اتخذت منهج التكفير؛ وذلك لأنها 
تجلب العداوة لنفسهاء وتقطع سبل الحوار؛ وتجعل كل ذي فطرة سوية ينفر 
منها. وقد جاء التحذير من ذلك واضحا على لسان المبعوث رحمة للعالمين 
فقال فيما رواه البخاري: 

(أيما رجل قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما)!". 

ومن حديث ثابت بن الضحاك: 

(... ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)7). 

ومن حديث أبي هريرة: 

(إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها 4 النار أبعد ما بين 
المشرق)7. 

وليست وظيفة الداعية أو طالب العلم أن يتفرغ للحكم على الناس ويقضي 
عليهم؛ إنما وظيفته دعوة الناس وتوعيتهم وتوجيههم نحو الخير والهدى 
وسلوك سبيل الإصلاح من خلال الحوار الهادئ العقلاني: مع التأدب 
معهم وعدم النيل منهم طمعا 4 جذبهم للإيمان وحظيرة الإسلام وليس 
تنفيرهم. سيرا على طريقة الحبيب المصطفى ذل ب الأدب الجم والذوق 
الرفيع 4 التعامل مع الناس والتيسير عليهم. 


١‏ - صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب من كمَّر أخاه على غير تأويل فهو كما قال؛ رقم 0107 صحيح 
مسلم: ج١/794‏ كتاب الإيمان. 

ب صحيح البخاري,؛ كتاب الأدب: باب من كفر أخاه علي غير تأويل فهو كما قال» رقم: 60. 

1< صحيح البخاري»؛ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ج/ا/ غ8 . 


(لفصل الساوس 


وساقل يقاء ثقانة اخواتر 


ثقافة الحوار مطلب ضروري» وبناء هذه الثقافة يحتاج الى اعداد طويل 
النفسء. وجهود دؤوية:ء وتربية سلوكية, وإعلام هادف ومناهج دراسية 

ثم إن الوعي الصحيح بميادىء الإسلام, ومعرفة فقه الواقع, والنية 
الصادقة # التواصل والتعايش وتبادل المنفعة من أهم الأمور يك بناء ثقافة 
للحوان البتا, 

-١‏ ترسيخ مبداً التعارف 2# العالاقات الاجتماعية والدولية 4 ضوء 
الإسلم: 


قال الله تعالى: 2 يليما اناس نا حَلَقسَكرُ : نكر وق ف بعلن 
شم وَل ترون رمك عند آمو كَل إن أنه عنم حير 408 
(الحجرات: ؟١).‏ 

فقد بِيّن الله تعالى # هذه الآية الحكمة من تنوع الناس 4# أجناسهم 
ولغاتهم وقبائلهم. وأن ذلك لتحقيق مقصد التعارف: تعارف الأفراد 
والدول والحضارات, فتبين بذلك أن التعارف من خير الأعمال وأحسنها 
وأسماهال ل ملو َف لحسعبكا 4 (الملك:؟)؛ ومن المعلوم أن مقتصد 
التعارف لا يمكن تحقيقه بدون وسيلة الحوار الهادف المبني على أسس الحق 
والنوايا الحسنة. 

؟-السلام هو الأصل يي العلاقات الدوئلية حسب مبادىء الإسلام: 


يكفي لمن أراد معرفة فضل الإسلام وحرصه على نشر السلام والوثام 
الأرض أن يتدبر ذ هذه الآيات : + وَلا نفولأ ِمَنَ أله كم للم 
ةا تو مم ع تن انكر ال ( النساء: 44). 

وقوله تعالى : + ون أعَرَلُوكُ ملم يلوم نموأ م آلسَلمَ فَاجَعَل أله لير 
عَليهِمٌ سيلا 4( النساء: اك 


ىف 


وقوله_تعالى: ل[ وَإن جسَمْْأ ِلسَلْم بسح ها وتوَكلَ عل لد إن هْوَ ألمي 
للم #الأنفال: 3 

ذلك أن الله تعالى خلق الناس لمقصد عبادته وتوحيده؛ قال تعالى: 
7 وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّوَالْانى إل ِيحْبَدُونِ * (الذاريات:07)»: والدعوة إلى ذلك 
تحتاج جوًا من الآمن والسلم حتى يتهياً الناس للحوار وسماع كلمة الحق 
فيؤمنوا بها عن رضى واقتناع . وظرف الحرب والعداوة يثير الأحقاد 
والتربص والعناد والاستكبار » ومن هنا آثر النبي الكريم- يَليِةِ- تسهيل 
أمر صلح الحديبية مع أن شروطه كانت تبدولبعض الصحابة # صالح 
قريشالتي تمثل جانب الباطل والعدو الذي يصد عن دين الله تعالى (2. 

من أجل :ذلك سيت الله الى صل اللدديرينة عفنا بكاا اح انهم كو 
وخير وبركة وتمكن للإسلام والمسلمين ودخول الناس # دين اللّه أفواجا . 
حيث أمن الناس وتحاوروا وتواصلوا واستمعوا إلى كلمة الحق. وكان ممن 
أسلم # تلك الفترة بعض كبار قادة المشركين مثل خالد بن الوليد؛ وععمرو 
بن العاص؛ وعمير بن وهب وغيرهم. 

قال الزهري- فيما نقله ابن هشام-: «فما تح بذ الإسلام فتح قبله كان 
أعظم منه ؛ إنما كان القتال حيث التقى الناس » فلما كانت الهدنة ووضعت 
الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا # الحديث والمنازعة , 
فلم يُكَلْم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه؛ ولقد دخل ذ تينك السنتين 
مثل من كان 2# الإسلام قبل ذلك أو أكثر». 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله يَكِنهِ خرج إلى 
الحديبية # ألف وأربع مئة؛ #ْ قول جابر بن عبد الله ثم خرج عام الفتح 
بعد ذلك بسنتين 4 عشرة آلاف!") 


١-ابن‏ هشام؛ السيرة النبوية . مرجع سابق . ج؟/5135. 
"- ابن هشام.ء السيرة النبوية. مرجع سابق» ج؟5/١750.‏ 


وقد أدَّى ذلك وأمثاله من سيرة المسلمين إلى اعتراف الخصوم بأن 
الإسلام ينتشر.# أجواء السلم. 

؟-إعمار الآرض مطلب رياني 

أراد الله تعالى إعمار هذه الأرض من خلال جهود هذا الإنسان وما 
أوتي من نعمة العقل واستواء القامة وتمام الحواس 9 ينها لضن مَاغَرَةَ 
رَبك كرو 2 الى حَلَفَكَ ضَوَسكَ محَدَاكَ ((0) ف أي ضورق مَا سه رَكبَكَ »4 
(الانفطار: 5 -28). 

وكذا سخر الله له ما 4# هذا الكون من مقدرات حتى يستفيد منها 
ويستعملهاء فكان من مقاصد وجود الإنسان تعمير الأرض والاستفادة مما 
ء ل 5 18 سه سس لل سم يو تح | م 
أودعه الله فيها من خيرات ومنافع : + هْوَأَنْمَأَكم يَنَالَارْضٍوَاسْتَعَمرَقرٌ فا * 
(هود: 1 

وإذا كان الأمر كذلك , فإن إعمار الأرض لا يتأتى إلا # حالة شيوع لغة 
الحوار» جو من الأمن والسلم؛ أما حالة الحرب والبغضاء فإنها الضرر 
الأكيد والخراب المحتوم والأذى المتحقق؛ فكيف يكون إعمار الأرض تحت 

4؛- ترسيخ الفهم الصحيح لمقاصد الجهاد: 

- قرر الإسلام أن الجهاد هو لإعلاء كلمة الله وتخليص الإنسانية من 
ظلم الأنظمة البشرية الطاغية؛ وإزالة الظلم يعني إرساء قواعد العدل, 
أي إرساء قواعد السلم والسلامء فالجهاد يمنع الظلم والاستبداد ويرفعه 
عن بني الإنسان 7. ولولا دفع الباطل بالجهاد لهُدمت صوامع العباد وهتن 
الناس عن دينهم وأكل القوي الضعيف: قال الله تعالى: 


» محمد على الحسن ؛ العلاقات الدولية 4 القرآن والسنة . مكتبة النهضة الإسلامية . عمان‎ -١ 
.712 14ص‎ 


ىف 


سويت دجو مه سء سير لو وس ح< سه سه ال ل ع ل ل سه لس لور سس سل 
# ولولا د ولاس بَتسهم يقل اللوتة ضهن وكا وصلرلة وميه 


و 


ل 
يزكر فا أسْمْ أ َه كديرا *#( الحج: 0" 

وإن من الضرري ترسيخ مفاهيم أن الدعوة إلى الله وتحبيب الدين 
إلى الناس من أعظم الجهاد. والنصوص الشرعية قررت أن الدعوة إلى 
اللّه وهداية الناس وتوعيتهم واللطف بهم ودخولهم 2 السلم هو الغاية 


المنشودة: قال تعالى: 
+ دهم يألّى حي لَحَسَنُ دا الى ينك ويَننَهُ عَدَوَهُ كل وح حَيِيدٌ 4 
(خقصلت: غ2"). 


10 سرح سح سه بد ل حر له 


وقال تعالى:# ومآأ رَسَلك إل حمة لِلَعدليِيت * (الأنبياء: .)1١1‏ 

ودعوة الئاس انما تكون بالبيان والحوار واقامة الحجة. ثم يعد ذلك 
يُترك للناس حّرية الاختيار + إِنَاهَدَيْنَهُ ألييِلٌ ما سَاكرًا وَإِمَا كفُورًا 0 )4 
(الإنسان: ؟). 

والنص الآتي فيه دلالة واضحة وعبرة ساطعة تبين مقصد الإسلام 2 
انتشاره © الأرض : فقد أخرج الشيخان من حديث سهل بن سعد تالت 
يتحدث عن غزوة خيبر: إن رسول الله كَلِيِدِ قال : لأعطين الراية غدا رجلا 
يفتح الله على يديه .. فأعطاه الراية - أي لعلي بن أبي طالب كإلتة. 
اح حي ا 0 
بحا بس ل د ار 
واحدا خير من أن يكون لك حَمّر التَعّم)". 


إن هداية الناس هى المقصد وهى الأساس. وهى الغاية من ابتعاث الرسل 


١-البخاري.‏ فضائل الصحابة؛ باب مناقب علي بن أبي طالب. ج707/4. صحيح مسلمء كتاب 
فضائل الصحابة؛ رقم ١9‏ 


وإنزال الكتب؛ والعلماء ورثة الأنبياء. فهذه وظيفة الدعاة وأبناء الإسلام 
ممن يُدركون أنهم حملة شعلة الهداية للبشرية؛ وهذا يقتضي التعامل 
مع البشر على هذا الأساس من الرحمة وحب الخير لهمء وإنقاذهم من 
الضلال إلى نور الإسلام. 

ه-التسامح ميدأ أصيل: 


من يقرأ 4 سيرة الرسول الكريم َل يجد الرحمة والرفق: فقد كان 
يُؤذى فيصبر ويحتسب. ويتال منه فيغفر ويعفو, ويُهان فيصفح:؛ وكان يقول: 
(اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) 7"). 

وحين فتح الله عليه مكة وقدر على أهلها وهم الذين صدوه وعادوه 
وأخرجوه لم يكن منه إلا أن خطب فيهم فقال:( يا معشر قريشء إن اللّه 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم: وآدم 
من تراب ثم تلا هذه الآية: ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ؛ ثم قال : يا 
معش كريشنء ما ترون أني شاعل بكم 3 الوا «سقيرا , أخ كريم واين اخ كريم 
.قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء)7". 

5-الأصل 4 عالاقة المسلم بغيره هو البر والمعروف: 

لقد بين القرآن الكريم بصورة واضحة أن الأصل # علاقة المسلم بغيره 
هو البر والمعروف وحسن الخلقء؛ ما لم يكن هناك سبب واضح يقتضي 
العداوة والحرب والدفاع عن النفس مثل أن يغزو العدو بلاد المسلمين أو 
أن يخرج بعض المسلمين ظلما من أرضهم وديارهم... قال الله تعالى: + لَّا 
توك اماس اين ل بخن لوث ين تر أ روطو ليم إن 
هحب ألْمُتَسِطِينَ (/2) )4 (الممتحنة: 8). 


-١‏ الأحاديث المختارة؛ الضياء المقدسي؛ ج77/4 


-١‏ سيرة ابن هشام . مرجع سابق . ج5/4؛ 


قال القرطبي: هذه الآية رَخصة من الله تعالى # صلة الذين لم يُعادوا 
المؤمنين ولم يُقاتلوهم .. قال أكثر أهل التأويل هي محكمة؛ واحتجوا بأن 
أسماء بنت أبي بكر سألت النبي َل هل تصل أمهاة حين قدمت عليها 
مشركة؛ قال: نعم. أخرجه البخاري ومسلم؛ وقيل إن الآية فيها نزلت. 


وقال © قوله: ( وتقسطوا إليهم ):«أي تعطوهم قسطا من أموالكم على 
وجه الصلة. وليس يريد به العدل. فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم 
يقاتل؛ قاله ابن العربي..وقد بينا أن إسماعيل بن إسحق القاضي دخل عليه 
ذمي فأكرمه. فآخن عليه الحاضرون 2# ذلك فتلا هذه الآية عليهم»!"". 

- الاهتمام بالعالااقات| لسياسية (الدبلوماسية) بين الدولةالإسلامية 
والدول المسالمة: 


من .وظائف الدولة المسلمة العمل على الفايشن السلمي ودوام التبادل 
الحضاري ونشر الإسلام # العالم بالوسائل الدعوية والحوارية » لذلك 
فإن إنشاء السفارات © الدول المسالمة أمر يقتضيه واجب مبدأ التعارف 
والتواصل والدعوة . وهو امتثال لما أراده الله تعالى من تعارف البشر 
وتعاملهم بالحسنى وتعاونهم على الخير والمصالح المشتركة . 

وقد أرسل الرسول كي بكتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى 
الإسلامفهذه الرسل التي كان يرسلها الرسول تلك إلى البلاد المجاورة 
دليل على جواز فتح الدولة الإسلامية سفارات # بلاد غير المسلمين:. وذلك 
لتسهيل أمر التعارف والتواصل؛ ونشر مبادىء الخير والهداية؛ وفتح قنوات 
الحوار ليسمع كل طرف ما عند الآخر فيتقارب الناس وتحصل الثقة بدل 
سوء الظن والتربص والخوف من الآخر دون مسوغ؛ وتتحق المنافع والمصالح 
المشتركة 2# التجارة وغيرهاء وي مقابل ذلك يُسمح للدول المسالمة وغير 
الطامعة # بلاد المسلمين بأن تفتح سفارات 2# البلاد الإسلامية . مع وضع 


-١‏ القرطبي , الجامع لأحكام القرآن » دار الكتاب العربي ؛ القاهرة . ط بدون ؛ ج/09/1. 


الشروط الملائمة لذلك . 


ودليل ذلك ما روى أبو رافع كته عن النبي يله أنه قال: ( إني لا أخيس 
بالعهد ولا أحبس البُرّد) 0 وماروى عبد اللّه ين متسعوة قال: «جاء ابن 
النواحة وأبن أفاك رسولا مسيلمة إلى النبي يلد فقال لهما : أتشهدان أني 
رسول الله ؟ 

قالا : نشهد أن مسيلمة رسول اللّه. 


فقال رسول اللْهكَيِي: (آمنت بالله ورسوله؛ أما واللّه لولا أن الرسل لا 
تقتل لضربت أعناقكما). قال ابن مسعود: فمضت السنة أن الرسل 
ا له 

فسفراء البلاد غير المسلمة يُعطون حصانة وأمان ليتمكنوا من أداء 
مهماتهم المتعارف عليها ضمن شروط البلاد المسلمة؛ وهذا ما يُستفاد من 
الحديثين السابقين. وهو حق وشرط 34 تحقيق المصالح المشتركة والعمل 
بواجب البر والإقساط المأمور به 4 آية الممتحنة السابق ذكرها. 

4 الوفاء بالعهد لغير المسلمين : 


رسّخ الإسلام 4# نفوس أتباعه وجوب الوفاء بالعهود وعدم الغدر, 
وجعل ذلك من الإيمان ومكارم الأخلاق: لأن التواصل بين الناس ودوام 
الثقة المتبادلة تقتضى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات . وما تعارفوا عليه 
بين الئاس ودوام التواصل والتعايش السلمى. ويفتح الباب واسعا للتحاور 
-١‏ سنن أبي داودء كتاب الجهاد. باب ب الإمام يسنن به 2 العهود . ج7/ 184 رقم:7170: صحيح 
ابن حبان: رقم://4/1: وقد صححه الشيخ ناصر 2 السلسلة 5١6/7‏ 
؟-ستن أبي داود . كتاب الجهاد . باب # الرسل . ج5/١16:‏ رقم 777١‏ والحاكم # المستدرك ١55/7‏ 


وقال: على شرط مسلمء والبيهقي: السنن الكبرىء باب أن لا يُقتل الرسل: ج9/١١7:‏ ومسند أحمد » 
ج"/اااع ٠‏ وهو حديث صحيح » وكلام ابن مسعود 2 مسئد أحفد: 


ف 


وي بره موسي حد 


الضغائن والأحقاد والعصبيات . يكفي 4 ذلك قوله تعالى: # وَأَوَفوا بالْعهَدٍ 


سح سس" 


ِنَّ ألْعَهَدَ كا مَتَعْولَا 4 (الإسراء/ 4"): فكل ما يلتزم به الإنسان ويقطعه 
على نفسه من عهد فهو مطالب به ومسؤول عنه ومحاسب عليه؛ والعاقل 
يحرص كل الحرص على أن لا يُتخدش عرضه باتهامه بنقض العهود والكذب 
فتسقط الثقة به. 


كمابين القرآن أن مراعاة العقود والعهود والوفاء بها منمكارم الأخلاق, 


1-1" 
اخ عر 
لله 


وهو موصل إلى الجنة . يقول تعالى: # وَّنَ هْْ اميه وَعَهُدِهِمْ 
عو (2) وَالَينَ هر َك صَلوامم يفون (5) أوليك هُم لون (2) 
ليس يَرِبو افوس هُمْ يا حون #المؤمنون: 1 - .1١‏ 
ويقول سبحانه: + وَأَوَفابحَهَدٍ أنه إِدَا عَهَدثُمْ ولا تَقُضُوا الْأَيْسنَ بَعَدَ 
ديج محرو مم 


بك 01 5 34-7 00 سح 7 مير ابيعة. بر 3 
وَحكيدِهَا وَقَدَ جَعَلثُمُ أللَهَ حك كنبلا إِنَ لَه يَحَلَمُ ما َْعَلُوت 
النحل: .3١‏ 
5 -- 0 غبحين .دعق عند عن عي كاتني كد ٠.‏ حتفي ع اتا زر على مرغي بحتب 
ويقول عز و جل : + هَمَن نكت فَإِنَمَايَكك عل تَفْسِدء وَمَنْأَوَقَ يِمَا عَهَرَعَلِيهُ أ 
َسَمَوْتهِ لجراْعَظِيمًا #الفتح: ٠١‏ ويقول سبحانه: #وَالْمُوفرت يع 


ذو 


ِدًا عَْهَدُوأ 4# البقرة: /لا1. 


. 


عَمْدِهِمْ 


وهذه نصوص واضحة وصريحة 4# بيان أن الوفاء بالعهود من الإيمان 
ومن مكارم الأخلاق 2 وأنه دليل الصدق والمروءة والاقتدار. 

وأما الأحاديث الصحيحة التي ترشد إلى وجوب الوفاء بالعهود 
والمواثيق. فمنها:الحديث السابق الذكر:(إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس 
البُرّد)7", أي الرسل. 


١-سنن‏ أبي داودء كتاب الجهاد. باب الإمام يُستن به # العهود . ج185/7: رقم /7170, مسند 
أحمد؛ ج8/7 . 


قال الخطابي: معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: «خاس الشيء 
4ك الوعاء» : اذا فسد. 
3 5 55 5 5 ص 35 ص 
وإن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه؛ وأن لا تغتاله 
ل دم ولا مال ولا منفعة. 


وقوله: «لا أحبس البَرٌد»: فقد يشبه أن يكون المعنى 4 ذلك أن الرسالة 
تقتضي جواباء والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد 


انصرافه . خفصار كأنه عقد له للعهد مدة مجيئه ورجوعه !". 


وقد ذكر أبوعبيد أن معاوية صالح ملك الروم على الكف عن ثغور الشام 
بمال دفعه إليه قيل: كان ماتة ألف دينار وأخذ من الروم رهنا فغدرت الروم 
ونقضت الصلح. فلم ير معاوية قتل الرهائن وأطلقهم؛ وقال : «وفاء بغدر 
خير من غدر بغدر». 

قال: وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام ألا تقتل الرهائن وإن غدر 
العدوا". 


وقال الإمامان أبويوسف ومحمد”": ولا يصح أن يغدروا برسل العدو حتى 


و الحديث الصحيع: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة: يُرفع 
لكل غادر لواء. فقيل هذه غدرة فلان بن فلان) (". 


2 58 و2 ع ع 
و4 الحديث الصحيح أيضا:(اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 


. 7170/1 الخطابي . معالم السنن . بهامش سنن أبي داود . ج184/17: حديث رقم‎ -١ 

؟- السهيلي ؛ الروض الأنف. ج١777/1.‏ 

؟- سيد سابق : فقه السنة . ج١١/١١5؛‏ وانظر : العلاقات الدولية . مرجع سابق . ص:7917. 
غ-صحيح البخاري ع كتاب الحيل» باب9. صحيح مسلم 7 كتاب الجهاد 7 باب تحريم الغدر,ء رقم 
1١-8‏ واللفظ له , 


ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال 
فأيتهنْ ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام: فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم ... ) (". 

وقد رد النبي الكريم يَكِةِ أبا جندل إلى المشركين التزاما منه بشروط 

١ 7, 

العقد بينه وبين قريش # صلح الحديبية ؛ وقال له :(يا أبا جندل اصبر 
واحتسبء؛ فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا 
قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اللّه: 
وإنا لا نغدر بهم 00 . 

وكذا فعل النبي الكريم مع أبي بصير بعد انتهاء الصلح؛ وقال له: 
«ولا يصلح 4 ديننا غدرء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرجا ومخرجاء'!". 

فنصوص الإسلام 4 ذلك واضحة وصريحة؛ وهي منار ومعلم واضح 
لكل ذي بصيرة يهدف إلى تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين. ومصلحة 
البشرية ونشر الرحمة والهداية 4 ربوع الأرض . 

9 - التواصل الثقاي بين المسلمين وبين الشعوب الأخرى المسالمة : 

من المعلوم أن الثقافة هي ما تمتاز به كل أمة من عقيدة ومشاعر 
وسلوكيات ونظرة للحياة؛ وكل شعب 4# هذه البسيطة له عقيدته وسلوكياته 
ونظرته للحياة؛ فالمسلمون لهم تقافتهم المستمدة من الكتاب والسنة, 
والشعوب الشيوعية تحمل الثقافة الشيوعية . والشعب الفرنسي له ثقافته 
والشعب الياباني له ثقافته وكذا الشعب الهندي وبقية شعوب الأرضء لكن 
من المعلوم أيضا لدى العلماء أن العلوم الطبيعية والتكنولوجية علوم 


-١‏ صحيح مسلم ؛ كتاب الجهاد والسير . حديث رقم ؟ جا 
"-ابن هشام . السيرة النيوية مرجع سابق » ج؟/5758. 
"- المرجع السابق» ج؟5/١50.‏ 


ثابتة لا تتغير بتغير الشعوب, لأنها نتيجة البحث فيما أودعه الله تعالى ب 
هذا الكون من أسرار ومنافع لمصاحة الإنسان . 

وقد كان المسلمون حريصين على التفريق بين العلوم التي هي نتيجة 
البحث ونتاج الفكر والتجربة؛ وبين العلوم النقلية والسلوكية التي تعبر عن 
ثقافة الشعوب: فالعلوم العقلية والطبيعية مشتركة بين الأمم والعلوم النقلية 
تختص بكل أمة فيما تنقله عن أديانها ولغاتها وأعرافها . 

لهذا فإن واجب المسلمين اليوم» مثلما كان واجبهم بالأمس. هو أخذ العلم 
النافع من أي مصدر كان وبكل الوسائل المتاحة من أجل الاستفادة مما 
توصلت إليه البشرية 4 العلوم الطبيعية القائمة على التجربة والاختراع 
والبحث العلمي؛ وذلك من أجل السير قدما # ركب الحضارة ومواكبة 
التطور والتقدم العلمي وما يؤدي إليه من تقنية ومنافع مادية تيسر على 
الناس سبل عيشهم ؛ دون أن يكون ذلك على حساب كرامتهم أو التخلي 
عن ثوابتهم . 

وإن من واجب الدولة المسلمة تثقيف الأجيال ثقافة إسلامية من أجل 
تحصين العقول والنفوس. مما يدفع بالأجيال إلى التوازن والوسطية ل 
النظرة إلى الأمور ذلك أن من مبادىء الثقافة الإسلامية أن هذا الدين هو 
دين الوسطية . وأن الإسلام جاء لرفع الحرج عن الناس وتيسير أمورهم دون 
عنت أو مشقة بعيدا عن الغلو ل النظرة إلى الأمور. مما يدفع بالأجيال إلى 
محاولة الاستفادة مما عند الآخر دون تبعية مطلقة ودون إقصاء مطلق. 

ومعلوم أن المسلمين قد بسطوا سلطان الإسلام 4 بقاع الأرض 2# بلاد 
فارس وبلاد الشام وإفريقيا وغيرها..... بلاد مختلفة اللغات والثقافات 
والعادات. ومع ذلك فقد رحبوا بالفاتحين؛ وانبهروا عندما وجدوا أنهم 
لم يكرهوهم على الدين وأقروهم على ما هم عليه؛ إلا أنهم تأثروا بسماحة 
الدين ويسره وحسن عشرة أهله ولطف معاملتهم. فدخل أهل البلاد 


دين اللّه أفواجاء لهذا تكونت 4# البلاد المفتوحة ثقافة إسلامية وانصهرت 
العقليات والأعراف والسلوكيات بثقافة جديدة آمنوا بها واندمجتالشعوب 
طواعية 4# بوتقة الإسلام: وبقي من آثر البقاء على دينه مصونا محميا 
يمارس شعائره وسلوكياته ضمن سلطان المسلمين وذمتهم . 

وعلينا أن نفرق بين التأثر والانتفاع » فالتآثر أن تذوب # ثقافة غيرك, 
أما الانتفاع فهو أن تأخذ الصالح من كل ثقافة مع الحفاظ على ثوابتك 
التي تعتز بها وترسم بها شخصيتك وتحافظ بها على كرامتك وتميزك بين 
الشعوب . 

ومن المعلوم تاريخيا عند أهل العلم والمطلعين أن الحضارة الإسلامية 
قد احتكت منن فجر تاريخها بحضارات مختلفة بعضها يغلب عليه المادة 
كالحضارة اليونانية والرومانية والمصرية القديمة؛ وبعضها يغلب عليه 
الجانب الروحي كالفارسية والهندية؛ فأخذت الحضارة الإسلامية من كل 
هذه الحضارات ما رأته صالحا استنادا إلى مبدأ «الحكمة ضالة المؤمن». 
ثم أثْرت هي © غيرها من الحضارات. 

ولا ننسى أن الفلسفة الإسلامية كانت أحد الروافد التي ظهر خلالها 
عامل التأقر بالحضارات المختلفة. هندية وفارسية ويونانية؛ وكانت هذه 
الفلسفة محكومة # حوارها مع الفلسفات الأخرى بمجموعة من الضوابط 
العامة التي شكلت معالم هذا المنهج 2# الأخذ عن الآخرء ماذا تأخذ وكيف 
ولماذا ؟ وهل يقتضي الأخذ عن الآخر بالضرورة محو الشخصية 
الإسلامية والذوبان # الآخرء كما قال النبي وَل (حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه) 7" إن الأخذ عن الآخر ينبغي أن يرتكز إلى أسس تؤدي إلى 
المحافظة على الخصوصية وتنميةالهوية الذاتية. 


١-أخرجه‏ البخاري 4 صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي لتتبعن سينن من 
كان قبلكم؛ رقم: 5 وأخرجه مسلم 4 العلم ؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارى رقم 5775. 


والحوار الذي امتد عبر قرون طويلة بين الحضارة الإسلامية وغيرها من 
الحضارات كان يتميز بالندية # الآخذ والعطاء . ومن المعلوم أن الحضارة 
الإسلامية # تلك الفترة كانت هي الأقوى: وهي المنتصرة: لكنها لم تسمح 
حوارها مع الغير أن تكون لغتها فوقية استعلائية بحيث تشعر الآخر 
بالدونية كما هو حاصل 2# العديد من الدوائربالحضارة الغربية الآن» ولقد 
تجلت روح الحضارة الإسلامية # أمرين مهمين يتصل كل منهما بالحوار 
مع الآخر مع منهجه وأهدافه ومقاصده. 

الأمر الأول : الروح الإسلامية العامة التي تبناها الفكر الإسلامي ودعا 
إليها ث فلسفته للعلوم العملية» التي نقلها العرب عن الغير ومجمل ذلك هو 
الربط الدقيق بين الأسباب والمسببات: فالأسباب الطبيعية فاعلة وقد منحها 
الله قوة التأثير وثبات العلاقة واطرادها ليستقر نظام العالم وتكون له صفة 
الثبات؛ ولم ير المسلمون تناقضا عقليا بين الإيمان بفعل الأسباب والإيمان 
بأن مصدر هذه القوة هو اللّه تعالى . وليست الأسباب بذاتهاء وهو ما جعل 
المسلمون يبدعون ويبحثون ويسعون # الرقي دون أن يتأثر إيمانهم. 

الأمر الثاني: هو حسن توظيف المسلمين للعلم ونتائجه والإفادة 
من معطياته وتسخيرها لخدمة الإنسان وتأمين حاضره ومستقبله. ذلك 
أن استخلاف الإنسان 4 هذا الكون يرتبط به مباشرة حسن تسخير 
الكون واكتشاف قوانينه والعمل على عمارته لخدمة الإنسان7'"': كما قال 
تعالى: « وَسَخَر َك ماف لسوت وَمَافٍ الْدّضِ 4 ( الجاثية/؟1). 

ومن يتأمل # الآأمرين السابقين يدرك مدى الفرق بين الحضارة 
الإسلامية والحضارة المعاصرة: لكن لا سبيل لنا سوى الحوار لننقل للغير 
تلك الروح الإسلامية 4 النظر إلى الكون والحياة . 


57-5 ١:ص‎ . محمد السيد الجليند . الأصولية والحوار مع الآخر . مرجع سابق‎ -١ 


ىف 


-٠‏ نظرة المسلمين إلى الهيئات الدولية وأهمية حسن العلاقة وفتح 
قنوات الحوار والتفاهم: 

الأصل أن ينظر المسلمون إلى قواعد القانون الدولي على أنها قواعد 
وأسس أخلاقيةوأعراف عالمية قد يترتب على مخالفتها اشمئزاز المجتمع 
العالمي» خاصة 4# هذا العصر الذي يقترب فيه الناس 2# هذا العالم إلى أن 
يكونوا مجتمعا واحداء ومن المفيد أن نتعامل مع الهيئات الدولية وما يسيطر 
عليها من قوانين ومواثيق على أنها أعراف دولية؛ فالعرف الذي تتفاهم 
عليه المجموعات البشرية وليس فيه ما يناقض قواعد الشريعة ينبغي 
مراعاته والتواصل مع الآخرين # ضوته. وقد أبان الله لنا ب كتابه أهمية 
اتباع العغرف ومراعاته؛ قال اللّه تعالى:# رار عرق وَأَعْرِض عَن 
لهرت 4 (الأعراف: 06) وقال ‏ وصف نبيه الكريم: : +« يَأَمُرُهُم 
ِأَلْمَمَرُوفٍ وَيَنْبَنهُمْ عن الْدركر 4( الأعراف: /ا6١).‏ 

وهناك أعراف عامة متعارف عليها منن تاريخ البشرية مثل حصانة 
الرسل- السفراء- فهذا معروف حتى قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقره. 
والإسلام لا يقر من الأعراف إلا ما كان فيه خير ومصاحة للبشرية » سواء 
كانت أعرافا عامة # المجتمعات أو أعرافا تخص المجتمع العربي. لأن 
الغاية المنشودة هي سعادة الإنسان وتيسير أموره. ولهذا قال بعض العلماء: 
ودرء المفاسد 

ولهذا فإن انخراط المسلمين # المؤسسات الدولية واشتراكهم 2 
لجانها أمر تحتمه أخلاقيات التواصل وضرورة التعاون مع سائر المجتمعات 

-١‏ تحمل المسؤولية مع المجموعات البشرية 4 العمل نحو فض النزاعات 
العالمية واشاعة السلم والأمن العالمي؛ ودرء الأخطار التي تتعر ض لها كثير 


من الشعوب بسبب تسلط الناس بعضهم على بعض. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا الواجب 4 قوله تعالى : # دق او اذات كتهب رمت 
قدت الاق وتلحكن اه كن سل عَ1َ العمتهميرت 0 
(البقرة: ١0؟).‏ 

إن من حق الإنسان » أينما كان: أن يعيش بأمن وسلام؛ وأن يمارس معتقده 
بكل حرية وأمنء؛ وإلا لتسلط الناس على بعضهم بدعوى التميز واحتكار 
الحقيقة . فلم يبق سوى الحوار والتواصل والعمل المشترك وتفعيل ذلك من 
خلال المؤسسات العالمية. 

"- العمل على تطوير القوانين والآنظمة العالمية وتعزيز فعاليتها الحقوقية 
والأخلاقية؛ وتغيير مختلف القوانين الجائرة. خاصة تلك التي رسختها 
الدول الكبرىبعد انتصاراتها # الحروب العالمية السابقة لتبقى لها 
السيطرة والنفوذ والمكاسب. وإن من واجب المسلمين العمل مع غيرهم نحو 
إصلاح الأخطاء والممارسات التي لا تتسم بالعدالة ب تصرفات المنظمات 
الدولية؛ والعمل على إيجاد وسائل ناجعة لمعالجة المشاكل الدولية بمعيار 
واحد خال من العصبية أو التسلط أو التفرقة؛ وإن مد جسور التعاون مع 
الدول الكبرى وتواصل الحوار يعد من أفضل الطرق لتحقيق ذلك: إضافة 
إلى واجب الظهور بمظهر الأمة الواحدة 4# اقتصادها وسياستها ومقومات 
القوة التي تجعل الآخر ينظر إليها بعين الاحترام والتقدير. 

- الاستفادة من الحضور الفعّال © المنظمات الدولية من أجل بيان 

الصورة الصحيحة للإسلام وشرح قواعده وأصوله وبيان نظرته الشاملة 
للحياة وتقديره للسلم والآمن والتعاون بين الشعوب, وتحريمه وإدانته لكل 
أشكال الإرهاب من قتل المدنيين حتى 4# الحروب: وأن هذه المقاصد ليست 
اجتهادية # ديننا بل هي من صميم العقيدة وأسس الشريعة : 


000 


- © يكأيًا لاس إِنَا َلَنَكَرُ ين كر وق وَجَعَلئكة 1 


ىف 


رخف 


و افك إِنَّأمه عل حَبيرٌ (1)5 * ( الحجرات: ؟1). 
- 8 يايّهًا اليرت ء 


7 000 42 سج ا 0020 
- # وإن جتحوأ لِلسَّلم فا 


اكثوا امناو ق الق ل حكافة (البقرة: .)5١8‏ 
جتح لها وتو 
(الأنفال: .)5١‏ 


مس 2 يو وام 
على الله ( 


3 8 ألرء 3 
إنه. هو لسَمِيع َعَِيم 0 
2+ عن دوسي 5 نعي .عبد .عار حت خض خض لح سه 
22> مم ل م 
نفس ١‏ فَسَادٍ كق ا لارض توصك 
0 ست ع 


9 قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيامًا 
نمآ حي ألسّاسٌ جمِيعًا * (المائدة: ؟7) : والنصوص حول ذلك أكثر 
عن أن تحص ؛ وفريضة الوقت توجب على علماء الإسلام توضيحهاوبيانها 


تصرفات بعض المنتسبين إليه ممن اندفعوا نحو تصرفات سلبية لم يجن 


منها المسلمون سوى النكبات والمأسي وتشويه صورة الإسلام والمسلمين. 


النصل السابع 
ثبرات ا نحوار 


إن انقياد أصحاب العقول السليمة من الناسلنتائج الحوار العقلاني 
الهادىء المبني على أسس سليمةووسائل حضارية يترتب عليه من الآثار 
الحميدة فوائد جمة ونتائج محمودة يبتغيها كل العقلاء. مما لا نجده نتيجة 
فرض الرأي أو التسلط أو القوة.من ذلك: 

١‏ -إن الانقياد المترتب على الحجة والبيان يستمر ويورث للأجيال 
اللاحقة؛ وذلك لأن الانقياد 4 حقيقته ليس انقيادا لشخص وإنما للعقيدة 
أو المذهب الذي اقتنع به هذا الشخص . 

؟-إن الهزيمة نتيجة القوة تورث الأحقاد والعداوة والانقياد الظاهري, 
أما صاحب البيان والحجة المقنعة فإنه حين يبرز 4 حواره ويؤثر 2 منطقه 
يكون قد نال حبّ الآخرين فيتحولون إلى أصدقاء ومحبين بل مدافعين عن 
الفكرة التى آمنوا بها. 

“إن صاحب العقيدة الذي آمن طوعا دتيجة الحوار والإقناع يغير من 
سلوكه عن رضا بما يتلاءم مع معتقده الجديد دون اكراه ودون محاولة 
للتمعلص من الواجبات: فالحوار والإقناع هو الوسيلة الصحيحة لتغيير 
السلوك الاجتماعي وليس القوة والجبروت والإلزام ("". 
التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الادلة. 

ه-إن الاختلاف رياضة للأذهان وتلاقح للآراء وفتح لمجالات التفكير 
للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول 
إليها. 

"-إنتعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة يشكل فرصة ليهتدي إلى الحل 


١‏ - د. عبد الحليم حفنيء أسلوب المحاورة # القرآن الكريم؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
ط"” ص: ٠١‏ 


ىف 


مع الناس من واقع حياتهم. وكل ذلك إنما يكون إذا بقي الحوار ضمن 
الحدود والآداب التي يجب الحرص عليها ومراعاتها. وبخلاف ذلك يتحول 
إلى جدال مذموم وشقاق ذي عواقب وخيمة 7. 

"- إن الحوار يرسخ استعمال المنطق والحجة؛ فهو يلازم التعقل 
وبعد النظرء بعيدا عن ضيق الأفق والتعصب المقيت: واستعمال المنطق 
والحجة هو الطريق الصحيح لإقناع الآخرين ومعرفة ما عندهم من 
حجج وبراهينء؛ وهو وسيلة الاتصال بين الناس تزيد من الثقة المتبادلة 
والتفاهم المبني على العقلانية . 

8-وهو الوسيلة المفيدة للتوعية والدعوة إلى اللّه تعالى ونشر العلم النافع؛ 
إضافة إلى أنه الطريق المهم لبيان الحق وكشف الشبهات بأسلوب علمي 
بعيدا عن الخصومة المذمومة والجدال البفيض. 

9- والحوار ينمي الشجاعة الأدبية # نفس الفردء فهو وسيلة العقلاء 
وأصحاب المبادىء. لأن أصحاب المبادىء يعلمون أنهم يحملون أفكارا 
لا يخشون عليها من مواقف الآخرينء كما أنهم يمتلكون الجرأة الكافية 
للتخلي عن ارائهم فيما إذا تم إقناعهم بوجاهة قول الآخر. لهذا فالحوار 
العقلاني المبني على الحجة والمنطق يدل على طبيعة سليمة من أفات النفس 
وأمراض المجتمع وعلى نفس حرّةأبية شجاعة. 

-٠١‏ إنه المدخل المهم لإظهار الحق ودحض الباطل بأسلوب علمي هادىء 
بعيدا عن الانفعال وفرض الآراء على الناس. 

-١‏ وهو الطريق الأمثل لتفهم آراء الآخرين ومعرفة نقاط الاتفاق ونقاط 
الاختلاف. ومن ثم يُعذر كل طرف غيره إذا خلصت النيات. 

١‏ - وأسلوب الحوار يُستعمل لنقل معلومة أو إثبات قضية من غير طريق 
السرد المباشرء وإنما من خلال السؤال والجواب أو تبادل الأفكار والمعلومات, 


١-طه‏ جابر العلواني . أدب الاختلاف 2# الإسلام ؛ الدار العالمية للكتاب الإسلامي .ط" ؛. ص:70 


مما يعطي السياق الذي تنقل به المعلومة اهتماما وحيوية بعيدا عن السآمة 
والملل» بل يدفع السامع للاهتمام والتيقظ والانتباه لما يقال وما يجاب به. 
لهذا نجد أن الأنبياء حاوروا أقوامهم: ونجد أن القرآن الكريم ساق لنا 
كثيرا من القصص والمواعظ والحكم بطريقة الحوارء ليبلغ للقارىء ما فيها 
من عبرة ومعاني ومواعظ. 

قال السيوطي: «وقد أخرج الله تعالى مخاطباته 4# محاجة خلقه 4# أجلى 
صورة ليفهم العامة من جليها ما يُقنعهم؛ وتلزمهم الحجة؛ ويفهم الخواص 
من أبناتها ما يَربِي على ما أدركه فَهُمْ الخطباء»7". 

+1- نصرة الحقء فإذا كان الخير والشر حقيقتين © هذه الحياة: 
والصراع بينهما قائم منذ وجد الإنسان؛ فلا بد لاستقرار أمور الحياة من 
دفع الشر ومحاربته حتى لا تستحيل الحياة إلى موت؛ والحوار من أقوى 
الأسلحة لنصرة الحق والقضاء على الباطل؛: وهو الذي أوقف أصحاب 
الإرادات الإيمانية ث4 وجه الجبابرة ثابتين صامدين؛ والحوار المبني على 
العقيدة هو الذي حول عابد الوثن وشارب الخمر إلى عابد للّه تعالى؛ وجعله 
كريما بنفسه قويا بخالقه. طاهر السريرة ثائرا على الرذيلة!". 

5-إن الحوار هو الطريق السهل والمضمون للحجة والإقناع؛ فالحوار 
القرآن والسنة يفيد وعظا أو نصحا أو إجلاء لحقيقة أو تثبيتا لأقدام 
المؤمنين» أو دحضا لباطل وما شابه ذلك من إجابات على تساؤلات تشغل 
بال الإنسان العاقل؛ وكل ذلك بأسلوب يتناسب مع المستوى العقلي للإنسان 
عموما بعيدا عن الجدل الفلسفي المعقد والتخبط المرديء قال تعالى: 
اميل كَعَسَنّ كذير كنبا تُتَعِِهَا كان تَدقيرٌ منة جلو ألدنَ كوبت 
بهم نم تين جُلُود هم وَمْلوبهُمْإِلَ وك ر آنه #الزمر: 17 وقال: ل وَمَنَ أَصَدَفُ 
مِنَ أله حَدِيثًا (00) )#النساء: 17/. 
-١‏ السيوطي ؛ الإتقان ب علوم القرآن » ج5/7١١‏ 
؟-نوفل أبوالمجد , الدعوة إلى الله تعالى ص: ٠٠١‏ 


وان سلاح المحاور إنما هو لسانه وما يصدر عنه من منطق مقنع 
وحجة واضحة, لهذا بين الله تعالى أن هذا الدين جاء من خلال 00 


وليس الإكراه: + يكبا لاس هد جاءكم برهن يّن رد ريك وَأَدْلنَا إِليَمْ ورا 
ميا (05 #النساء: غ7١‏ . 
وقد طالب الله تعالى من يدعي دعوى دون دليل أن يقدم البرهان: 

24 0 ا تر 20 2< 
ره خن الكت دس كن عوك هه نَل أَمَانِيُهُمَ 
هَانوأ ا مق 6 ا ليل 
ا 0 َلسّمَآءِ 5 م 1 , 
ِنَكُشْمَ نقيت (05؟ #النمل: 14.وقد بين أهل اللغة أن البرهان مصدر 
بره اذا انيد وأن معناه: بيان الحجة. وأنه أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي 

الصدق أبدا 20. 


ونصوص الكتاب والسنة ترشدنا إلى الطريق القويم 4# الحوار مع 
الآخرين وهو أن نستمع للدعوى ثم نطالب بالبرهان وما دام أنه لا برهان 
مع المخالف فإنه سيرجع إلى نفسه إن كان عاقلا ويعرف أنه على باطل؛ 
إذ إن كل شخص قادر على أن يدعي ما يشاء لكن المهم هو أن يبرهن على 
صحة ما يقول ويعتقد. 

ومن هنا تبدو أهمية اللسان والقدرة على البيان والحوار حيث إنه السلاح 
الحقيقي والمؤثر ب مواجهة الناس خاصة من يجادل للتمسك بتقاليده 
وعاداته التي ورثها وألفهاء ولهذا قال تعالى:# وَمَاأَيَسَلْمَا من رَسُولٍ إل 
بِلسَانٍ ويف إخيارت م * إبراهيم: غ. 


-١‏ الراغب الأصفهاني . مفردات القرآن . مرجع سابق . ص:5؛ 


فاذإن التظرف ل يبائع يكله. إنبا افد القكرة اتضالة بالفكرة 
الصحيحة؛ وهذه من أهم ثمرات الحوار؛ فالتطرف علاجه الحوار البناء؛ 
لآن صاحب الفكر الغالي يحتاج للإقناع من أجل الرجوع إلى الحق سواء 
4 منهجه أو تفصيلات أفكاره؛ ولا يصح أن نحارب الخطأ بخطأ مثله. 
لا يمنعنا غلوهم أن نتوسط 2# التعامل وأن نلين الجانب ونقابل الحجة 
بالحجة؛ «ادفع بالتي هي أحسن». 

وبالحوار نصل إلى الفهم الصحيح للدين ونصوصه؛ حيث إن أساس 
الغلوهو الفهم الخاطىء ؛ ولهذا قال ابن القيم : «ينبغي أن يقهم عنالرسول 
مراده من غير غلوولا تقصيرء فلا يُحمل كلامه ما لا يحتملء وألا يُقصّر به 
عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول 
عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا اللّه. بل سوء الفهم عن اللّه 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 2# الإسلام: بل هو أصل كل خطأ 2 
الأصول والفروع»!". 

فقد تجد هذا المغالي يجهل أولويات مراتب الأحكام ويخلط بين الواجب 
والمندوب, أو بين الحرام والمكروه؛ ويهتم بالسنة على حساب الفرائض جهلا 
بالأوليات وما يجب تقديمه. 


5 يعد أسلوب الحوار أهم الأساليب وأبرزها © التعليم والتربية, 
فهو أسلوب محبب إلى النفس يضفي عليها الحيوية ويدقع الملل والشرود 
عنها ويشد انتباه السامع ويزيد الإقبال على المتابعة. ويجعل الذهن أكثر 
تفتحا وتجاويا . 

وهو أسلوب أخن به المعاصرون من رواد التربية» يظهر بين أساليب 
التدريس مستقلا بنفسه أو كذ ثنايا الأساليب والطرق الأخرى.وعند عودة 


-١‏ الروح؛ لابن القيم ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 191/8 : ج7/1. 


التربويين إلى السنة النبوية سيجدون أنها رائدة 4 ترسيخ منهج الحوار 
التعليم والتربية؛ وأنه أسلوب حكيم وبصيرة هادية وطريق مقنع اهتم 
به المصطفى جَنْةْ لإيصال الحجة وتشويق السامع؛ وإقناع المتردد وهداية 
الضنال واؤالة الشيهة : 


خاتمة : 
خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج لعل أهمها : 


-١‏ إن الكتاب والسنة النبوية والسيرة العطرة قد أرشدتنا قولا وعملا 
إلى كل أسس الحوار وآدابه وأساليبه؛ فما علينا إلا المزيد من الدراسة لها 


*- إنه الطريق الصحيح للوصول للحقيقة عند سلامة النية وصفاء 
الملقصد. 

غ- ضرورة استعمال الحوار يك التعليم والدعوة إلى اللّه لما ب طريقته من 
سرعة التأثير وإيصال الفكرة ورسوخها. 

ه- الحوار له مرتكزات وأسس وآداب ينبغي مراعاتها ك#© المناظرات 
العلمية وسائر شؤون حياتناء وإلا كان جدالا عقيما ومهاترات سقيمة » ومن 
أهم هذه الأسس: العقلانية # المخاطبة: والتأكيد على نبن التقليد الأعمى, 
والموضوعية والإنصاف بالرجوع للحق عند بيانه. وحسن النية. ووضوح 
الهدف. والتسلح بالعلم» ومراعاة الرفق ولين الجانب. واحترام الطرف 
الآخرء ووضوح المرجعية. وحسن الإنصات. واستعمال الكلام الفصيح 
والعبارات اللطيفة؛ والبعد عن التحقير وتسفيه الطرف الآخر سواء ب 
شخصه أو رأيه: وأهمية المداراة بعيدا عن المداهنة . 

1- هناك معوقات تحول دون ترسخ الحوار منهجا 4 حياتناء 
أو تجعل الحوار مجرد مجادلات لا تسمن ولا تغني من جوع؛ منها: الغلو 
والتطرف © الفكرء ومحاولة احتكار الحقيقة؛ وما قد ينتج عن ذلك من 


تضليل الآخر أو تكفيره دون وجه حقء ثم العصبية الفكرية أو المذهبية, 


والاعتداد بالنفسء والجهل والتقليد الأعمى: ومنها الفهم الخاطيّء 
للنصوص واجتزائها من سياقاتها. 

"-بينت الدراسة ضرورة تفعيل الحوار مع الآخر المختلف دينا وحضارة 
على أسس عادلة: بعيدا عن التسلط وفرض الرأي الآخر. 

- اتضحت الحاجة الماسة للحوار ليكون رفيقا للعالم والمتعلم والداعية 
وكل صاحب مبداًء وأن © الكتاب والسنة المعين الصاي والمنهل 
العذب 4 معرفة أسس الحوار وآدابه؛ كيف لا والقرآن هو حبل الله 
الممدود الذي لم يفرط 4 شيءء ورسوله محمد كه هو معلم البشرية 
والرحمة المهداة والسراج المنيرء فما أحوج البشرية اليوم إلى تلمس 
هديه كَل ل التواصل والتحاور حتى نخرج من أزمة التعصب ونتنخّى عن 
وحل المهاترات والمخاصمات؛ ونتخلص من تحكم الهوى والرغبات . 

وكل عاقل يدرك أهمية الحوارء لكن المهم معرفة الهدف من ذلك 
٠‏ وما هي الأسس التي يقوم عليها الحوار مع المخالف أو الموافق. وما هي 
ثمرات ذلك 5 وكلها أسئلة أرجو أن تكون هذه الدراسة قد أجابت عن بعضها 
ضوء كتاب الله تعالى وهدي رسول الله يَظ. 


كمه :نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د. عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية). 

د. سعاد الناصر (أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-1١‏ ومنها تتفجر الأنهار(ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
85- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
15- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
-١١/‏ ارتسامات كش بيناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإيداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نوارين الشلي 
؟"' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.د. سمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 4 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

8 د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١ما-‏ محمد عل ملهم الشعراء. 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة 4 القرآن الكريم. 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته 4 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
- نظرات 4# أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


+- شع رأبي طالب 4 تصرة النبي لكلة. 
د. محمد عبد الحميد سالم 
9" أثر اللغة شك الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
4- رؤية نقفدية 4 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟- مسائل 4 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقفدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5 بك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
8- دراسات 4 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القَيم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
0- تلاميت النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
-١‏ أسماء السورودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 

د.فؤادالبنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
ه- هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 

م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 4 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 

الشية يخود عبد علي ال أقائن 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 

د. وصفي عاشور أبو زيد 
اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 

د. وليد إبراهيم القصاب 
المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 

د. خديجة إيكر 
4- أحاديث الشعر والشعراء. 

د.الحسين زروق 


من أدب الوصايا. 


-"١‏ ستن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
؟"- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


71- التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
ه5- مباحث 4 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
5 محمود محمد شاكر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي يسيسو 


/51- بوح السالكين (ديوان شعر). 


"- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 


4 علم الأدب الاسلامي. 


د.إسماعيل إبراهيم المشهداني 
٠‏ الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 

د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتى محمد 


؟- التكامل المعريك بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د. أحمد ميارك سالم 
لالا- التغيير بالقراءة. 

د. أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
4- ويزهر السعد (ديوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


5 محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 
د. الحسن تركوي 
؟-الحوار يك الإسلام منهج وثقافة. 


أ.د.ياسر أحمد الشمالي 


